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 شكر وعرفان 
 

 
 88هود الآية:  ﴾ وَإِليَْهِ أ نيِب   تَ وكََلْت   بِِللََِّ عَلَيْهِ  إِلَّ  تَ وْفِيقِي وَمَا ﴿ قال تعالى:

 -عليه وسلمصلى الله - الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد

 إنَّ من باب الشكر أن يكون أوله لله عزَّ وجل  

 علينا  ىما استعص الذي وفقنا لإتمام هذه الدراسة، ويسر لنا 

 
َّ
 ر لنا من يرشدنا حين تفرقت بنا السُبل وسخ

 كما نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لأستاذنا المشرف 

  مقدم ياسين الدكتور:

افه على هذا العمل وعلى    توجيهاته ونصائحه السديدةلإشر

 



 

 

  

 

هداء   ا 
 

 
 إلى تلك الإنسانة التي لطالما تمنيت أن تقر عينها برؤيتي في يوم كهذا 

 إلى أمي الحبيبة رحمها الله 

 إلى من ظفرت بهم هدية من القدر إخوتي وأخواتي وأخص بالذكر أختي أحلام 

 سيرين دنيا إلى رفيقات المشوار اللاتي قاسمنني لحظاته 

 ولأن لنفس ي عليا حق أقف لها وقفت شكر على كل ما مض ى وعلى كل

 .ماهو آت  

 "من استند على الله فما ذل ولا ضل ولا قل ولا مل"

 الحمد لله  



 

 

 

 

  

 

هداء   ا 
 

 
 أهدي تخرجي هذا إلى من علمني العطاء وإلى من أحمل اسمه بكل افتخار  

 "والدي العزيز" 

 إلى من كان دعاؤها سر نجاحي أمي الغالية  

 حفظهم الله وأطار في عمرهم  

إلى من لهم الفضل الكبير في تشجيعي وتحفيزي إخوتي وأخواتي: مروة، عيس ى، مروان،  

 ريان

 إلى أصدقائي وصديقاتي 

 روح جدتي الطيبة رحمها الله وأدخلها فسيح جنانه إلى 

 .2023إلى كل قسم الحقوق ودميع دفعة 
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 :مقدمة
الفقه ابتكرها  وسيلة  أهم  العقد  الوضعية    يعتبر  والقوانين  المعاملات  الإسلامي  لتنظيم 

على   لزاما  كان  به،  أنيط  الذي  الالزامي  للدور  ونظرا  والسياسية،  والاجتماعية  الفقه  الاقتصادية 
التشريعات قديمها وحديثها أن تحيطه بمجموعة من المبادئ والأحكام التي تكرس القوة الإسلامي و 

وتساهم من جهة أخرى في خلق ائتمان تعاقدي، هدفه استقرار الالزامية للرابطة العقدية من جهة،  
 .التصرفات القانونية التي يجريها الأفراد من خلال معاملاتهم الخاصة والعامة

 لتبادل  أداة  كون يل وجد وقد المجتمع في الأفراد نيب التعامل وسائل من لةيوس مثلي العقد أن
 في توافرت فإن  ةيجماع أم ةيفرد أكانت سواء العامة المصلحة  قيلتحق قواعد هل فوضعت المنافع

 العقد خلا فإن التزامات  من هيف لما أثارا هيعل رتبي القانون  فأن اهعيجم والأركان الشروط العقد
 .البطلان هحكم كون ي بل قائما عدي لا العقد فإن ا هبعض تخلف  أو والأركان الشروط  من

 ؤديي  الذي الخلل كون ي أن فترضي ذاهو  العقد نيتكو  شروط مخالفة جزاء وه والبطلان
 ذاهو  باطلا  قومي أن وإما حايصح قومي أن إما فالعقد العقد إبرام وقت حدث قد العقد بطلان إلى

 .حايصح قومي أن بعد العقد لحقي لا ريالأخ
 الباطل  أن رؤوا ث يح ة يالحنف عدا ما أعني عةيالشر  اءهفق ورهجم هيإل ب هذ ما هشبي ذاهو 

 شرعي لم ما  وه  الباطل  إن قالوا  ثيح والفاسد الباطل  نيب فرقوا  ةيوالحنف حيالصح قابلي ما كل  وه
 .هوصف دون  هبأصل شرع ما وه الفاسد نمايب هبوصف ولا هبأصل

وتعتبر نظرية البطلان من أهم النظريات في القانون المدني، وذلك لما لها من خطورة من  
باستقرار المعاملات، ولذلك فقد كانت ولازالت هذه النظرية محط اهتمام من لدن  شأنها أن تمس  

التشريع والفقه والقضاء، وهذا يبدو جليا في الاختلاف والنقاش الحاد حول أحكامها ومسائلها، ذلك  
أنها نظرية تضم مسائل دقيقة. ولعل ما يميزها أكثر هو اتصالها الوثيق بالنظام العام من جهة،  

  زاج فيها ما هو عملي بما هو نظري، من جهة أخرى وامت
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فنظرية البطلان ليست نظرية حديثة المنشأ، وإنما هي نظرية قديمة تضرب بجذورها في  
أعماق التاريخ، حيث نجدها في القانون الروماني، إذ الشكلية كانت العنصر السائد في العقود،  

العقد، ون يستتبع بطلان  الشكلية  الذي جعل مسائل  وعدم مراعاة هذه  الفقه الاسلامي  جدها في 
 .العبادات مرتعا ومنشطا لها، دون أدنى إغفال لدورها في ميدان المعاملات بين الناس

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
 هالفق  في البطلان ةينظر  تقوم أن ثيح هتناولي الذي الموضوع ةيم هأ  من البحث ةيمهأ  تأتى

 العقد إن بل  اللغة، في الحال وه كما اعيوالض الاضمحلالهو   سيل البطلان أن على الإسلامي

 إنيها،  ف عتبري مواطنه  ل فإن مواطن في ألغي إن بل ا،يكل اعتباره إلغاء مكني لا قائم عقد الباطل

هذا ما يسعى الفقه والقانون في محاولة  و  البطلان، زوال خلال من تحققي الباطل العقد ححيتص
 قد  بوسائل هحيتصح بواسطة بالبطلان، ديدهالت مرحلة في وهو  ،هبطلان تحقق قبل العقد إنقاذ حاول

 .الباطل العقد حيتصح اهخلال من تمي التي الوسائل عن تختلف 
أسباب اختلاف  لحاجة الماسة للوقوف على  لفكانت  الموضوع  لهذا    نااختيار أما عن أسباب  

، بالإضافة إلى بطلان التصرف القانوني مين الإباحة والتحر يثا حول العقود بيما وحديالفقهاء قد
والقانون الجزائري ن في مجال الفقه الإسلامي  ياته المختلفة تحظى باهتمام بالغ لدى الباحث يبجزئ 

 . ل مستمرة بشكيومياتهم اليحتاجه الناس في حيوي يكونها تعالج موضوعا مهما وح
  الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة:

  والقانون   الإسلامي  هالفق  فيتصرف القانوني  ال  بطلان  على  التعرف  هذه الدراسة إلى  تهدف 
 هبطلان العقد في القانون والفق  نيب  زييوالتم  البطلان عن عدم النفاذ والفساد،  زييوتمالجزائري،  
 . الإسلامي
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 إشكالية الموضوع:
مجال   ومرتبط بالالتزامات والتصرفات القانونية، وبالتالي فهإن بطلان التصرف القانوني  

   التالية:لتطبيقها، وعلى هذا الأساس فإنه ينبغي لمعالجة هذا الموضوع أن نطرح الاشكالية 
بكيفية التوفق في تنظيم أحكام البطلان  الجزائري    المشرعالفقه الإسلامي و استطاع  مدى  إلى أي  

 دأ القوة الملزمة للعقد؟بتضمن الحفاظ على مبدأ استقرار المعاملات دون المساس بم
 منهج البحث:

من أجل توضيح أهمية الموضوع وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة تم الاعتماد 
وصفية  على   دراسة  من  الموضوع  طبيعة  تقتضي  لما  وذلك  الموضوع  تحليل  للنصوص منهج 

  وذلك من خلال عرض مختلف  الوصفيالمنهج  بالإضافة إلى    التي عالجت الموضوع،  القانونية
، كما تم الاعتماد على المنهج هذه الضمانات من خلال تعريفها، خصائصها، أنواعها، وأثارها

 . المقارن وذلك من خلال المقارنة بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في الموضوع
 الدراسة:خطة 

للإحاطة بجوانب الموضوع ارتأينا تقسيم الدراسة إلى فصلين تسبقهما مقدمة، حيث جاء  
الإطار  المبحث الأول  ،  ين، وقد تم تقسيمه إلى مبحثماهية البطلان  الفصل الأول تحت عنوان

المطلب في    تعريف البطلان في الفقه الاسلاميحيث تطرقنا إلى  القانوني للبطلان وتكييفه القانوني  
، كما خصصنا  تعريف البطلان في القانون المدني الجزائري ، أما المطلب الثاني فعرضنا فيه  الأول

تقسيمات  في حين المبحث الثاني أدرجنا فيه    ،تمييز البطلان عما يشابهه من مفاهيم المطلب الثالث  
أما المطلب الثاني   تقسيمات البطلان في الشريعة الإسلاميةفتناولنا في المطلب الأول    ،البطلان

 .تقسيمات البطلان وفق القانون المدني الجزائري فخصصناه 
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 تقرير البطلان المبحث الأول  ، وقد قسمناه إلى مبحثين،  .....  جاء بعنوان  الفصل الثاني
فعرضنا    لمطلب الثاني، أما االمطلب الأولفي    تقرير البطلان في الفقه الإسلاميحيث تطرقنا إلى  

فتناولنا   ،البطلانآثار  نا فيه  جأدر في حين المبحث الثاني  ،  تقرير البطلان في القانون الجزائري فيه  
آثار البطلان فخصصناه    المطلب الثانيأما    آثار البطلان في الفقه الإسلامي المطلب الأول  في  

الجزائري  القانون  المستخلصة من   ،  في  النتائج  فيها أهم  بخاتمة عرضنا  الدراسة  وأخيرا خاتمنا 
 الدراسة.
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 الفصل الأول 

 ماهية البطلان 
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من الضروري  إن للعقد أركان أساسية يقوم عليها من ينتج الأثر المبتغى من إبرامها أو  
أن تكون هذه أركان قائمة بصورة صحيحة لا سيما إذا تطلب القانون وجودها بشكل معين  
يراعى وجوبا، فإذا تخلفت إحدى هذه الأركان أو شرط من شروط صحتها ترتب على ذلك 

في القانون المدني الحالة الموسومة ببطلان التصرف القانوني    البطلان، حيث أن الدراسة
لفقه الإسلامي يستوجب التطرق إلى تقديم تعريف للبطلان وتكييفه القانوني وهذا الجزائري وا

ما يتضمنه المبحث الأول أما المبحث الثاني يتضمن تقسيمات  البطلان في الفقه الاسلامي  
 و القانون المدني الجزائري 

 المبحث الأول: الإطار القانوني للبطلان وتكييفه القانوني 

،  ي موضوع دراستنا ما هو بارز ومهمت البطلان، لذلك سنذكر فنوعت واختلفت تعريفا
 بداية بالتعريف في الفقه الاسلامي وثانيا في القانون المدني الجزائري  

 المطلب الأول: تعريف البطلان في الفقه الاسلامي 

الفر  لغة  البطلان  تعريف  إلى  المطلب  هذا  في  و سنتطرق  الأول  البطلانع   تعريف 
 )الفرع الثالث(. الإسلامي اصطلاحا )الفرع ثاني( وتعريف البطلان في الفقه 

 الفرع الأول: معنى البطلان في اللغة 
 البطلان في اللغة يعني الفساد، وسقوط الحكم، فالعمل الباطل عمل ضائع أو خاسر
،  أو قديم القيمة، بطل شيء يبطل بطلانا وطولا وبطلانا بضم الأوائل فسد أو سقط حكمه 

 فهو باطل، وجمعه بواطل قبل بجمع أباطل على غير قياس.
يبطل  ،  ويعني أيضا البطلان الضياع والخسران أو سقوط الحكم يقال بطل الشيء

 1بطلا وبطلانا، وبمعنى ذهب ضياعا وخسرانا أو سقط حكم ومن معاينة الهبوط. 

 

 

 
  ، 2008، الإسكندرية، مصر   ،معيةط، دار المطبوعات الجا  فرح علواني خليل، البطلان في قانون المرافعات المدنية، د -1

 .9ص 
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 الفرع الثاني: المقصود بالبطلان اصطلاحا 

والفساد البطلان  ذلك في    ماهية  يقابلان الصحة عند الجمهور سواء كان  مترادفان 
 .1العبادات أو المعاملات وهو

كون الشيء لم يتتبع غايته، أو هو الفعل الذي لم يرتب عليه الأثر المقصود منه أو  
 هو: مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع أو هو: عدم موافقة الأمر. 

هذه التعاريف بعضها قريب من بعض وتدل على أن كل عبادة أو عقد أو تصرف  
هناك فريق من    أثرفقد بعض أركانه أو بعض شروطه فهو باطل أو فاسد ولا يرتب عليه أي  

الفقهاء يرى أن لفظ البطلان والفساد بمعنى واحد وجاء عدد من التعاريف عنهم، منها الباطل  
 بأنه لا مثمر.

 : المقصود بالبطلان في الشريعة الإسلامية  الثالثالفرع 

ورد البطلان في الكتاب والسنة بلفظ البطلان ومشتقاته وما يرادفه من ألفاظ مثل:  
الفساد، والرد، وعدم الصحة. وهذه الصيغة تفيد المعنى المباشر والحكم المباشر للبطلان  

البطلان، ونذكر منها على سبيل  ولا تحتاج لاستنباط وإعمال الاجتهاد فيها من حيث ذات 
نْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِ  إِلَيْهِمْ أعَْمَالَهُمْ  ﴿  المثال وليس الحصر قوله تعالى: مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّ

ئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْْخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ    فِيهَا صَنَعُوا مَا طَ وَحَبِ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، أُولََٰ
)من اشترط  :وكذلك قوله صل الله عليه وسلم [16 ،15: هود] ﴾ يَعْمَلُونَ  كَانُوا مَّا وَبَاطِل  

 .2شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل(

 تعريف البطلان في القانون المدني الجزائري  الثاني: المطلب  
متناولا    105منه لغاية المادة    99المادة  نظم القانون المدني الجزائري البطلان من  

 حيث نصت المواد على النحو التالي: أحكامه ومحددا أنواعه.

 
 . 2010 مايو 18أكرم البدوي أبو العينين، المحاضرة الحادية عشر من أصول الفقه،  -1
 .  18ص   ،2ج ، عنها اللهرواه البخاري عن عائشة رضي صحيح البخاري،  -2
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: إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حق في إبطال العقد فليس للمتعاقد الْخر أن  99المادة  
 يتمسك بهذا الحق. 

تستند الإجازة إلى التاريخ  : يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة او الضمنية و 100المادة  
 الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير. 

( سنوات.  5)  لم يتمسك به صاحبه خلال خمس  إذا: يسقط الحق في إبطال العقد  101المادة  
ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفي حالة  

الذي يكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه غير انه لا   الغلط او التدليس من اليوم
( سنوات من 10انقضت عشرة )  إذايجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه  

 وقت تمام العقد.

بهذا    إذا :  102المادة   يتمسك  أن  مصلحة  ذي  لكل  جاز  مطلقا  بطلان  باطلا  العقد  كان 
 ن تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.وللمحكمة أن تقضي به م البطلان،

 وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت ابرام العقد

: يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو  103المادة 
 ن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل. إإبطاله ف

لأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته إلا برد ما عاد عليه من  غير أنه يلزم ناقص ا
عدم  في  تسبب  العقد من  بطلان  حالة  في  الاسترداد  يحرم من  العقد.  تنفيذ  بسبب  منفعة 

 مشروعيته أو كان عالما به.
: إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قليلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي  104المادة  
و قليلا للإبطال فيبطل  أتبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا،  إلا إذا    يبطل،

 .1العقد كله 

 
  ، مصادر الالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية،1خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج -1

 . 81، ص1994عة الجزائر، دون طب
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: إذا كان العقد باطلا أو قابل للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد  105المادة  
العقد الذي توفرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف   باعتبارهيكون صحيحا 

 .1ى إبرام هذا العقدإل

 ما يشابهها من مفاهيم : تمييز البطلان عالثالثالمطلب  

سنتطرق في هذا المطلب إلى البطلان والفسخ كفرع أول والبطلان وعدم التنفيذ كفرع  
 والبطلان والانحلال كفرع ثالث  ثاني

 البطلان والفسخ   الأول:الفرع 
الفسخ  ف  الفسخ وما هي شروطه وأنواعه؟لكي نستطيع التمييز يجب علينا ذكر تعريف  

هو جزء يترتب على امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ ما التزم به، والفسخ هو أيضا حق  
من  بدوره  فيتحرر  التزامه  الأخر  المتعاقد  يوف  لم  إذا  العقدية،  الرابطة  حل  في  المتعاقد 

العقد محل   بموجب  تحملها  التي  المادة    الفسخ، الالتزامات  ما نصت عليه    من   119وهذا 
بعد  للمتعاقد  بالتزامه جاز  المتعاقدين  لم يوف أحد  إذا  للجانبين  العقود  المدني في  القانون 
إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الجانبين إذا اقتضى الحال 

فسخ العقد يخضع لشروط وأن ذلك، تبين من خلال هذه المادة أن تمسك المتعاقد بحقه في  
القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة بخصوص تقرير فسخ العقد ما لم يتضمن هذا الأخير  

 .2شرط فسخ اتفاقهم 
 وعليه فإن الفسخ هو حل رباط التعاقد بسبب عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه وهذا

 .3بعد شراء العقد صحيحا مستوفيا لكل أركانه وشروطه

 طلان وعدم النفاذالفرع الثاني: الب

 
  10  05المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم    ،1975سبتمبر    26المؤرخ في    5875الأمر رقم    -1

مايو    13المؤرخ في   05-07  رقم: القانون    2007مايو    13المؤرخ في   0507وبالقانون رقم    2005يونيو    20المؤرخ في  
 . 27، ص2007ماي  13ي ، الصادرة ف31، ج ر عدد  2007

 . 457ص، 2005الالتزامات النظرية العامة للعقد، موقع النشر والتوزيع، الجزائر، فيلالي،علي  -2
 . 7ص  1999، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  3ط   والتجارية، عبد الحكيم فودة، البطلان في قانون المرافعات المدنية    -3
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البطلان هو الجزاء على عدم توافر أركان العقد أو شروط صحته، وهذا الجزاء يتمثل  
في عدم التزام العاقد بالْثار التي كان من المفروض أن يرتبها هذا العقد الباطل أو الذي  

ول  بإبطاله.  قضى بالعقد  الاحتجاج  عدم  به  فالمقصود  النفاذ  عدم  في أما  صحيحا  كان  و 
عدم سريانه في حق الغير، ومن أمثلة عدم النفاذ في القانون الجزائري،   مواجهة الغير، أي

وجوب قيد التصرفات المنشأة لحق عيني أصلي، أو التي من شأنها نقله أو تغييره أو زواله  
 في السجن العيني حتى ترتب أثرها بين ذوي الشأن وبالنسبة للغير.

فإن عقد بيع العقار الغير مقيد في السجل العقاري لا يرتب أثره بين   وترتيبا على ذلك 
ق.م البطلان إذا كان مترتبا    793المتعاقدين، كما لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير  

ق.م، أما  100على عدم توافر صحة العقد يرتفع عن طريق الإجازة الصريحة أو الضمنية م  
ار الغير للعقد كإقرار بيع ملك الغير بمعرفة المالك الحقيقي  عدم النفاذ فينقضي عن طريق إقر 

فعدم النفاذ هو عدم جواز الاحتجاج بالعقد ولو كان صحيحا في مواجهة  ،  ق.م  1/398المادة  
عدم سريانه في حق الغير، فهو الجزاء المترتب على مخالفة قاعدة تغاير قواعد   الغير أي 
 1الخاصة

 البطلان والانحلال الفرع الثالث: 

الانحلال يرد على كل عقد نشأ صحيحا ثم ينحل، وهو إما باتفاق الطرفين أو بالإرادة 
المنفردة لأحد العاقدين، اما البطلان هو جزاء على عدم توافر أركان العقد أو شروط صحته،  

 .2ثر المترتب عليهما وهو زوال العقدومن هنا يتشابه البطلان والانحلال من حيث الأ

يجمع بين البطلان والانحلال أنه يترتب عليهما زوال العقد، لكن الانحلال يـرد علـى 
لأحد   عقـد المنفردة  الإرادة  برجوع  أو  الطرفين  باتفاق  ينحل  وقد  ينحل  ثم  صحيحا  نشأ 

 
كلية الحقوق    ،مذكرة ماستر تخصص قانون أعمال   ،نظرية البطلان في القانون الجزائري   ، لبصير حنين  ؛ بكوش خولة  -1

 .  9ص  ، 2022 ،جامعة المسيلة
 ،5ط ،التصرف القانوني العقد والإرادة المنفردة ،الجزء الأول ،عامة للالتزام في القانون المدنيالنظرية ال ،بلحاج العربي -2

 .   176- 175ص  ، 2007 ،الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية
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المتعاقدين، وقد يجعل قانون لكل المتعاقدين الحق في أن يستقل بإلغاء العقد أو يجعل لأحد 
 1ن الأخر الحق في الإلغاء، ولا يكون للإلغاء في جميع الأحوال أثر رجعي. العاقدين دو 

من    123-119وقد نص على ذلك المشرع الجزائري للأحكام الانحلال في المواد  
 قانون المدني ونصت على: 

المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد    أحد: في العقود الملزمة لجانبين، اذ لم يوف  119المادة  
د اعداده المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه في الحالتين ان اقتضى الحال  الْخر بع

 ذلك. 

ويجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا حسب الظروف، كما يجوز له ان يرفض الفسخ  
 اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة الى كامل الالتزامات. 

يعتبر120المادة   ان  على  الاتفاق  يجوز  الوفاء    :  عدم  عند  القانون  بحكم  مفسوخا  العقد 
 بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجه الى حكم قضائي. 

وهذا الشرط لا يعفي من الأعذار، الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من  
 طرف المتعاقدين.

تزام بسبب استحاله تنفيذه انقضت معه  : في العقود الملزمة لجانبين انقضى ال121المادة   
 الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون.

: اذ فسخ العقد اعيد المتعاقدين الى الحالة التي كان علها قبل العقد، فاذا استحال  122المادة  
 ذلك جازا للمحكمة أن تحكم بالتعويض. 

كانت الالتزامات المتقابلة مستحقه الوفاء جاز   إذا: في العقود الملزمة لجانبين  123المادة  
 . متعاقد الْخر بتنفيذ ما التزم بهلكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنسيق التزامه اذ لم يقم ال

 
  ، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع  ، الطبعة الأولى  ،محمد سامر دغمش، نظرية البطلان في العقود الإدارية  - 1

 125ص ،  2018 ،مصر 
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سمح أن يستقل المتعاقدين بإلغاء العقد كإلغائه الوكالة والشركة غير المحددة المدة  
الحدد كذلك، والعارية والوديعة أو يحصل لأحد العاقدين دون الْخر الحق في    والإيجار غير

 .1عقد المقاولة، وعقد التأمين على الحياة( )كإلغائههذا الإلغاء 

 المبحث الثاني: تقسيمات البطلان

ول( وتقسيمات البطلان في القانون  سنتطرق الى تقسيمات البطلان في )مطلب الأ
 )المطلب الثاني(المدني 

 في الشريعة الإسلامية.  : تقسيمات البطلانالمطلب الأول 

  اختلف تقسيم البطلان باختلاف الفقهاء سنتطرق الى التقسيم الثلاثي )الفرع الأول( 
 والتقسيم الثنائي )الفرع الثاني( التقسيم الأحادي )الفرع الثالث(  

 الفرع الأول: تقسيم البطلان إلى ثلاث درجات 

بزغ رأي في النظرية التقليدية حاول تقسيم العقود الباطلة إلى ثلاث درجات، مفرقا 
العقد الباطل،  وقال أصحاب هذا الرأي إن    ،للعقود المختلة  ين ثلاثة أنواع من البطلان، جزاءب

إما أن يكون منعدما، وإما أن يكون باطلا بطلانا مطلقا، وإما قابلا للإبطال سنتطرق الى  
 ولا( ونقد النظرية الثلاثية )ثانيا(.أانواع بطلان العقد )تعريف 

 : تقسيمات البطلان وفقا للنظرية الثلاثية  أولا

 ن حسب هذه النظرية.سنبين فيما يلي بشيء من الإيجاز المراتب الثلاث للبطلا

هو العقد الذي تخلف فيه ركن من أركانه، كالتراضي، أو المحل، أو    :العقد المنعدم  -1
السبب، أو الشكل في العقود الشكلية؛ فعقد الهازل، والعقد الصوري منعدمان لانعدام التراضي، 
والتعاقد على محل غير موجود أصلا منعدم ، لانعدام المحل، والتعاقد لسبب لا منعدم لانعدام  

 
 .  176ص  ،المرجع السابق ، بلحاج العربي -1
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دم حسب هذا التوجه هو الذي لا يجمع العناصر الواقعية التي تستلزمها  والعقد المنع  1.السبب
 2طبيعته أو موضوعه، وبدونها لا يمكن تصور وجوده.

ويرى بعض الفقه أن فكرة الانعدام تقترب من فكرة البطلان المطلق، لكنها تتطابق 
ن عناصره، مع مفهوم مختلف، فانعدام العقد يترتب في كل مرة يختل فيها عنصر أساسي م

وهذا الغياب يكشف أن إرادتي أطراف العقد لا يمكن أن تتلاقى، ونكون في هذه الفرضية  
المانع   الغلط  ذلك مثلا حالة وجود  تعيب له، ومن  التام للرضا، وليس مجرد  الغياب  أمام 

 يمنع من تلاقي الإرادتين. العقد الذيكالغلط في طبيعة  

العقد باطلا بطلانا مطلقا إذا اختل فيه أحد شروط    يعتبر:  العقد الباطل بطلانا مطلقا  -2
 .3الأركان ماعدا شروط صحة الرضا أي شروط المحل أو شروط السبب 

ويتضح من هذا، أن الجزاء على فقدان العقد أحد أركانه هو الانعدام، والجزاء المترتب  
للتعامل فيه،  على فقدانه أحد شروط هذه الأركان هو البطلان، كأن يكون المحل غير صالح  

التوجه أن الانعدام  أو قام العقد على عمل أو سبب غير مشروع. ويضيف أصحاب هذا 
يتميز عن البطلان المطلق بأمرين: الأول أن العقد المنعدم لا يحتاج إلى حكم ببطلانه، فهو 
منعدم من تلقاء نفسه، في حين أن العقد الباطل بطلانا مطلقا قد توفرت له العناصر التي  

عل له كيانا موجودا، ولهذا يحتاج إلى حكم ببطلانه. والأمر الثاني أن العقد المنعدم لا  تج
 .4يترتب عليه أي أثر، أما العقد الباطل بطلانا مطلقا فتترتب عليه آثار في بعض الصور

القابل للإبطال  -3 من شروط صحة  :  العقد  قابلا للإبطال حال تخلف شرط  العقد  يكون 
قد الذي يبرمه شخص ناقص الأهلية، أو معيب الإرادة؛ ففي هذه الحالات  الرضا، وذلك كالع

 
الح  -1 مصادر  السنهوري،  الرزاق  الحقوقية، عبد  الحلبي  منشورات  الغربي،  بالفقه  مقارنة  الفقه الإسلامي، دراسة  في  ق 

  .85، ص 04، ج1998، 02بيروت، لبنان، ط
 . 225، ص 1978، 03محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، القاهرة، ط -2
 .  85، ص 04جالمرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق،  -3
 388ص، 1974وعبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  -4
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لا نعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا، بل نعتبره قابلا للإبطال؛ لأن العقد قائم وموجود، إلى أن  
 .1يطلب من قرر الإبطال لمصلحته، إبطاله أو يقرر إجازته 

 ثانيا: نقد نظرية التقسيم الثلاثي للبطلان

القول بتقسيم العقود الباطلة إلى ثلاث درجات في ظل النظرية التقليدية لم يسلم  إن  
، ومن بين  2من النقد وقيل عنه: إنه ليس عديم الجدوى فقط، بل هو غير صحيح من أصله 

 الانتقادات ما يلي:  تلك 

كونها تحيا وتموت تصور خاطئ ولا يوصل إلى    -إن تشبيه العقود بالكائن البشري    -1
نتائج محققة؛ لأن هذه الأوصاف تتعلق بالذات البشرية من جهة، ومن جهة أخرى فإن تركيز 
البطلان على ذات التصرف ليس مسلما به، إذ الأهمية يجب أن تولى لأثر العقود للقول  

لى أن القول بعدم ترتب الْثار على العقد المنعدم، ليس سليما؛  بوجودها أو عدمه. إضافة إ
لأن عقد الزواج مثلا تترتب عليه آثار معينة كثبوت النسب والعدة. كما أن التفرقة بين العقد 

 .3ولا وجود لأي فاصل بينهما منها،المنعدم والعقد الباطل لا فائدة عملية 

بطال ليس له أي أساس قانوني؛ لأن هذا التقسيم  إن تقسيم العقود إلى باطلة وقابلة للإ  -2
ظهر في العهد الروماني لظروف معينة، ولا حاجة للإبقاء عليه لزوال تلك الظروف؛ كما أن  
هذا التقسيم لا يتماشى مع الواقع والقانون، والمثال على ذلك أن المشرع الفرنسي بمقتضى  

ت المجنون جنونا مطبقا لأحكام  إخضاع تصرفا  39قرر في المادة    1938جوان    30قانون  
من القانون المدني؛ أي أخضعها لأحكام التقادم العشري )سابقا(، وجعلها تقع   1304المادة  

تحت طائلة البطلان، في حين تندرج هذه التصرفات وفق النظرية التقليدية تحت أحكام العقد  
النسبي   المنعدم. ثم إن معيار التفريق في النظرية التقليدية بين البطلان المطلق والبطلان 

 
 85، ص 04، جالمرجع السابقعبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق،  -1
 209ص  ،سابقالمرجع ال ، رباحي أحمد -2
 75-74ص  ،01ج سابق،نظرية بطلان التصرف القانوني، مرجع   ،حبار محمد -3
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غير سليم وصعب، كصعوبة التفرقة بين انعدام الإرادة وبين كونها مشوبة بعيب من العيوب؛  
 .1لأنها مسألة ذاتية تختلف باختلاف الأشخاص والظروف

إن الْثار المترتبة على التصرف لا تصلح أن تكون فارقا بين العقد المنعدم والعقد الباطل    -3
ن  ي، وحتى الإجازة والتقادم؛ لأن هذه الأمور لا تسمح بإيضاح معالم التفرقة ب بطلانا مطلقا

درجات ،البطلان خصوصا عندما نلاحظ أن الفقهاء يسوون بين آثار العقد الباطل بطلانا  
 مطلقا والعقد المنعدم.

 الفرع الثاني: التقسيم الثنائي للبطلان

وضعه المشرع بالنسبة لجميع العقود   الذي 2اتفق الفقهاء على أن البطلان هو الجزاء 
التي اختل ركن من أركانها أو شرط من شروط انعقادها، وبصرف النظر عن كونها ملزمة 
للجانبين، أو ملزمة لجانب واحد؛ إلا أن هذا الجزاء يختلف باختلاف القاعدة التي تم خرقها،  

رتب المشرع البطلان المطلق    ؛ فإذا ما تخلف ركن من أركان العقد3ولم تراع عند تكوين العقد
جزاءاً لهذا الخرق، أما إذا تخلف شرط من شروط صحة التراضي اعتبر العقد باطلا بطلانا 
نسبيا. وفيما يلي نتحدث عن مفهوم العقد الباطل بطلانا مطلقا، ومفهوم العقد القابل للإبطال،  

 ثم نبين أهم الفروق بينهما.

يرتب المشرع البطلان المطلق جزاءاً للعقد الذي    : ونسبيتقسيم البطلان إلى مطلق    -أولا  
لم يتوفر فيه ركن من أركانه التراضي والمحل والسبب وكذلك الشكلية حين يتطلبها القانون  
للانعقاد، أو اختل شرط من شروط تلك الأركان )ما عدا شروط صحة التراضي(،كما قد  

، ومن ذلك  4رغم توفر أركانه وشروطه يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا بموجب نص قانوني  

 
 209ص   ،مرجع سابق ، رباحي أحمد -1
  ، أطروحة نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة  ، حبار محمد  -2

 . 64- 63ص ، 1986عكنون، جامعة الجزائر،   قانون خاص، معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، ابن ،دكتوراه 
  ، 1952،  1طعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت،    -3

 . 487-486ص 
 . 223 ص ،1981،  1جمحمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، سوريا،  -4
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من القانون المدني الجزائري على بطلان التعامل في تركة    92/02ما نصت عليه المادة  
  396، وكذلك بطلان بيع الوفاء بمقتضى نص المادة  1إنسان على قيد الحياة ولو كان برضاه 

 من القانون المدني الجزائري.

د الذي اختل فيه شرط من شرائط صحة العقد، كما وأما العقد القابل للإبطال فهو العق
لو كانت إرادة أحد العاقدين غير سليمة، لعيب لحقها من العيوب الأربعة )الغلط، والإكراه،  

 2والتدليس، والاستغلال(، أو كما لو كان أحد العاقدين ناقص الأهلية. 

 للإبطال:  أهم الفروق بين العقد الباطل بطلانا مطلقا والعقد القابل: ثانيا 
 يفرق القائلون بتقسيم البطلان إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي، بالأمور الْتية: 

المطلق يتمسك به كل ذي مصلحة؛ أي كل شخص يكسب حقا تؤثر فيه صحة   البطلان-1
التصرف أو بطلانه كالورثة والدائنين، كما يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه؛ أما 

قرر لمن شرع الإبطال لمصلحته؛ أي لمن عيبت إرادته، أو كان ناقص  البطلان النسبي فيت
الأهلية، أو من أعطاه المشرع حق الإبطال حماية له، ولا يمكن للقاضي أن يحكم به من 

 تلقاء نفسه.

لا تلحق إلا العقد القابل للإبطال؛ لأن هذا العقد قبل إجازته كان عقدا صحيحا   الإجازة-2
صحيحا، وبإبطاله يرتد كأن لم يكن،   لى خطر الزوال، فبإجازته يستقرمنتجا لْثاره، لكنه ع

فالعقد القابل للإبطال هو وضع مؤقت بين حالتي الصحة والبطلان وهذا على خلاف العقد  
 3الباطل الذي يعتبر معدوما منذ نشأته، ولا يملك أحد أن يعيد له الحياة. 

باطلا، وإن  العقد-3 فيبقى  الباطل بطلانا مطلقا  العقد  أما  بالتقادم،  يستقر   القابل للإبطال 
 كانت دعوى البطلان تسقط به، وذلك بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد. 

 
من القانون المدني الجزائري على ما يلي: غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل  02/92تنص المادة  -1

 ولو كان برضاه، إلا الأحوال المنصوص عليها في القانون". 
 23ص، 2، ج1طسوار، شرح القانون المدني، م س، دين  وحيد ال -2
  ، جامعة الشلف  ،37العدد    ،مجلة الحقيقة  ،دراسة مقارنة  –الباطل في القانون الوضعي    مراتب العقد  أحمد،رباحي    -3

 . 205ص  ، 2016
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أما العقد القابل للإبطال فإنه ينتج آثاره إلى    معدوم،لأنه    أثر؛الباطل لا ينتج أي    العقد-4
ينئذ يزول بأثر رجعي، ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها  أن يحكم ببطلانه، وح

 قبل التعاقد، كما لو كان باطلا بطلانا مطلقا منذ نشأته. 

 التقسيم الأحادي للبطلان الثالث:الفرع 

يري بعض الفقه أن العقد لا يمر إلا بمرحلتين؛ مرحلة الصحة ومرحلة البطلان ولا  
البطلان النسبي، فحسبهم أن العقد الباطل بطلانا نسبيا يمر بحالتين  وجود لحالة ثالثة اسمها  

واحدة تلوى الأخرى، فهو ينعقد صحيحا وينتج جميع آثاره إلى أن يكتشف العيب الذي يعتريه 
هما إما أن    :تقرر البطلان لمصلحته بين أمرين  وعندها يختار أحد المتعاقدين وهو الذي

ا أو أن يبطل العقد وفي هذه الحالة يصبح مثله مثل العقد يجيز العقد وبالتالي يصبح صحيح
 الباطل. 

غير أن هذا التقسيم تعرض لانتقاد على أساس أن كل من البطلان المطلق والبطلان  
 النسبي له نظامه الخاص 

 البطلان في الشريعة الاسلامية  الرابع:الفرع 

  الوضعي، نظرية البطلان في الفقه الإسلامي أوسع نطاقا من نظرية البطلان في الفقه  
 :1فللشريعة نظامها الخاص في تدرج العقد على مراتب متعددة

ويعرف    باطلا،إذا لم تتوافر كان العقد    شروط،فالعقد ينبني على عدة    :الانعقادأول مرتبة هي  
أي ما    وصفا،فقهاء الشريعة الإسلامية العقد الباطل بأنه العقد غير المشروع لا أصلا ولا  

كان في ركنه أو في محله خلل بأن كان الإيجاب والقبول ممن ليس أهلا للتعاقد، أو كان 
ويتضح مما سبق أن العقد الباطل في الشريعة الإسلامية يقابله ما  ،المحل غير قابل للتملك

 عرف بالعقد الباطل بطلان مطلق. ي

 
الدفعة   ،المدرسة العليا للقضاءمذكرة التخرج لنيل إجازة    الجـزائري،نظرية البطلان في القانون المدني    ،زغاري حنان    -1

 . 31ص  ،2009– 2006  ،السـابعة عشر 
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ويكون العقد كذلك   موقوفا،: وللعقد في إطارها عدة شروط إذا تخلفت كان العقد مرتبة النفاذ
  أو كان العاقد صبيا مميزا،   إذنه،إذا كان العاقد فضوليا بحيث تصرف في ملك غيره بغير  

صورة الأولى، أو الوصي في  فلا يظهر أثره ولا يفيد ثبوت الملك إلا إذا أجازه المالك في ال
 الصورة الثانية.

ن التصرفات التي يمكن  وتجدر الإشارة في هذا الإطار أن فقهاء الشريعة يميزون بي
يباشرها المميز:  أن  بإجازة    الصبي  بتاتا عليه ولو  تمنع  فالتصرفات الضارة ضررا محضا 

ولي، أما تلك الدائرة بين الوصي، أما تلك النافعة نفعا محضا فيجوز له إبرامها بدون إذن ال
 النفع والضرر فتخضع لإذن هذا الأخير وإجازته.

لابد من توافر شروط معينة في العقد وبتخلفها يقع هذا الأخير فاسدا، والعقد  :مرتبة الصحة
الفاسد هو العقد الصحيح في ركنه ومحله لكن يعد فاسدا بالنظر لأوصافه الخارجية، كأن  

ن يكون العقد بدون فائدة، كذلك الحال بالنسبة للعقد  أأو    يكون المعقود عليه "المحل" مجهول، 
فهو عقد فاسد يقبل الإجازة. فالعقد الفاسد في الشريعة الإسلامية يدخل في  المبرم من المكره

باطلا بطلانا   العقد  فيها  يكون  باطلا بطلانا مطلقا وفي فروض أخرى  فيها  يكون  فروض 
 نسبيا. 

اللزوم الشرط   :مرتبة  التعيين وخيار  العقد خاليا من خيارات أربع: خيار  يكون  أن  وقوامه 
لرؤية، وتتبين من ذلك أن العقد الصحيح غير اللازم فهو أقرب الى أن  وخيار العيب وخيار ا

 يكون عقدا معلقا على شرط وهو ما لا يدخل في نظرية البطلان.

البطلان النسبي وهي تقع بين البطلان المطلق و   فالشريعة الإسلامية تقر مرتبة جديدة
 مرتبة العقد الفاسد. 
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 ق القانون المدني الجزائري المطلب الثاني: تقسيمات البطلان وف

اختلف الفقه في تقسيمه للبطلان اذ منهم من قسمه تقسيما ثلاثيا ومنهم من اتفق على 
للمشرع   فبالنسبة  البطلان،  أنواع من  يتضمن ثلاثة  الثلاثي  التقسيم  إذ كان  الثنائي  التقسيم 

 نسبي.وهي البطلان المطلق والبطلان ال ،1الجزائري فقد أخذ بالتقسيم الثنائي 

 الفرع الأول: البطلان المطلق 

 ولا( وحالاته )ثانيا(ألى المقصود بالبطلان المطلق ) ونتطرق من خلال هذا الفرع إ

 أولا: المقصود بالبطلان المطلق: 

اختلفت الْراء الفقهية في تحديد مفهوم البطلان المطلق، فهناك جانب من الفقه يرى  
مطلقا إذا استوفى العقد كل أركانه وتخلف شرط المشروعية،  بأنه يكون العقد باطلا بطلانا  

كأن يكون المحل او السبب غير مشروعين ففي هذه الحالة ينعقد العقد لأنه استكمل جميع  
 .2أركانه إلا أنه يكون باطلا بطلانا مطلقا لعدم مشروعية المحل أو السبب

نه:" إذا كان العقد باطلا  من القانون المدني الجزائري على أ  102ولقد نصت المادة  
بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من 

وحسب هذه المادة فإن البطلان هو الجزاء    ،3" ولا يزول البطلان بالإجازة.....  تلقائي نفسها
لسبب والشكل  الذي يرتبه المشرع نتيجة تخلف ركن من أركان الانعقاد وهي الرضا والمحل وا

في العقود الشكلية فيعتبر هذا العقد غير موجود من الناحية القانونية، مصلحه تمسك به ولا  
 .4ينتج اي اثر
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 ثانيا: حالات البطلان المطلق 

يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا إذا تخلف ركن من أركانه من تراضي ومحل وسبب 
 بشروطها القانونية والشكل الذي يتطلبه القانون بالنسبة للعقود الشكلية. 

، ذلك أنه يلزم لقيام 1إذا انعدم ركن الرضا، إما لعدم تطابق الإرادتين :  انعدام ركن الرضا  -1
للمادة   وفقا  الإيجاب  من    59العقد  هو  شخص  عن  تعبير  يصدر  أن  المدني  القانون 

(L'offre  والذي يتضمن عرضا منه، وبالمقابل يجب أن يصدر تعبير يقابله عن إرادة ،)
(، والذي يأتي مطابقا للإيجاب، وأن يقترن هذان  L'acceptatinشخص آخر وهو القبول)

ن معلقة على مجرد رغبة صاحبها، التي تكو  ،2التعبيران أو لأن أحد المتعاقدين عديم الإرادة 
كمن يقول أثناء التعاقد: سأبيعك منزلي عندما أشاء، وذلك لأن نية الارتباط التعاقدي تنتفي 
إذا توافقت على مجرد الرغبة، ذلك أن الشرط الواقف المتعلق بمجرد رغبة المدين يقع باطلا 

 .3قانونا، ويبطل معه الالتزام ذاته

الشخص الذي فقد الوعي لسكر أو مرض أو غيبوبة عقلية، أو   كما تنعدم الإرادة لدى
كان خاضعا لتنويم مغناطيسي، وقد تتحقق الإرادة لدى الشخص لكن القانون لا يعتد بها،  

م   من ق 80و 79و 78و 40ذلك أن القانون لا يعتد إلا  بإرادة الشخص المميز طبقا للمواد 
مع فاقد التمييز، كالصغير غير المميز والمجنون  فلا ينعقد العقد  .10-05المعدلة بالقانون 

فقاضي الموضوع هو المختص    4جديتها، والمعتوه، وكذا في حالات انعدام الإرادة أو عدم  
 توافر هذه النية من عدمها. في الفصل في مدى
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عدم وجود محل العقد أو كان المحل غير معين أو مستحيلا أو كان    انعدام ركن المحل:  -2
لعام 93، وهذا حسب المادة  1دائرة التعامل أو كان غير مشروعخارجا عن   ق.م.ج المعد 

2005. 

يشرط في سبب الالتزام أن يكون موجودا فإذا كان معدوما بطل :  انعدام ركن السبب  -3
تقسيمات  باختلاف  يختلف  المقابل  يكون للالتزام مقابلا، وهذا  ذلك لابد أن  العقد. ومعنى 

لق بسبب الالتزام وهو الغرض المباشر المجرد الذي يقصد إليه الملتزم  العقود، وهذا الشرط يتع
من ق. م. ج على أنه: "إذا التزم المتعاقد لسبب غير    97من وراء تصرفه. وقد نصت المادة  

 و لسبب مخالف للنظام العام او للآداب العامة كان العقد باطلا". أ مشروع

من ق   98و 97ي السبب وفقا للمادتين  وعليه فإن القانون المدني الجزائري يشترط ف
وأن يكون    2و  1الفقرة    98م ج شرطان مهمان وهما أن يكون السبب موجودا نصت المادة  

  .2السبب مشروعا

م ج بالنسبة للرهن   ق  883وهذا ما تنص عليه المادة  :  تخلف الشكل في العقود الشكلية  -4
الرسمي اذ لا ينعقد إلا بعقد رسمي، وكذلك إذا اتفق المتعاقدان على شكل خاص لإبرام العقد  

ينتج أثرا إلا إذا أبرم في الشكل المتفق عليه فاذا معنا النظر في    لم يستجوبه القانون، فإنه لا
يقتضيها إبرام العقد،  هذه الحالات، نجد أن بعض أسباب البطلان ترجع إلى اعتبارات فنية  

والبعض الْخر يرجع إلى هدف حماية المجتمع من مخالفة النظام العام والْداب، كما في  
 .3حالتي عدم مشروعية محل العقد وعدم مشروعيه سببه
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 الفرع الثاني: البطلان النسبي  

 : المقصود بالبطلان النسبيولاأ

( النسبي  بالبطلان  في    Nullite Relativeيقصد  جاء  كما  للإبطال  القابل  أو   )
، إذا قام أحد 1المدني الجزائري أن العقد صحيح، ومرتب لجميع آثاره إلا  أنه مهدد بالزوال 

إبطال العقد نتيجة تخلف شرط من شروط    -طرفي العقد الذي قرر القانون له حق الإبطال 
وب للإبطال  قابل  العقد  أن  الحالة  هذه  في  ويقال  من  الصحة،  وتكون  الإجازة  تلحقه  التالي 

 صاحب الحق الذي يقرر لمصلحته الإبطال دون الطرف الْخر في العقد. 

 : حالات البطلان النسبيثانيا 

يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا أو قابلا للإبطال إذا تخلف شرط من شروط الصحة،  
أو فساد الإرادة بأحد عيوب   2المتعاقدين، كنقض الأهلية اللازمة لإبرام العقد لدى كل من  

الرضا )وهي: الغلط، والإكراه والتدليس، والغبن أو الاستغلال، كما توجد حالات معينة يقرر  
 القانون البطلان النسبي. فيها

الأهلية:  -1 هو    نقص  الأهلية  وناقص  العقد،  إبطال  الأهلية طلب  لناقص  القانون  أجاز 
سنة وهو    19سنة ويقل عن    16ن المدني الجزائري هو من بلغ  ووفقا للتقني  الصبي المميز

 .3سن الرشد كما يكون نقص الأهلية لعاهة عقلية
نص    وقد اعتبر المشرع الجزائري نقص الأهلية سببا من أسباب البطلان النسبي إذ أنه 

ل  يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلا الفقرة المعدلة: " 101في المادة 
 خمس سنوات.
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والحقيقة أن الأهلية في نظر المشرع الجزائري ليست ركنا في الالتزام، وإنما هي شرط  
لصحة التراضي وسلامة الإرادة من العيوب التي قد تشوبها فإنها تؤدي إلى مجرد إمكانية 

ة  إبطال العقد، ومن جهة أخرى فان القاعدة العامة في البطلان إرجاع المتعاقدين إلى الحال
التي كانا عليها قبل التعاقد غير انه في حالة ناقص الأهلية لا يرد الى العاقد الْخر إلا 

  .1مقدار ما عاد عليه هو من المنفعة

إذا شاب رضا أحد المتعاقدين    :إذا كانت إرادة المتعاقد مشوبة بعيب من عيوب الرضا  -2
المدني الجزائري وهي: الغلط والتدليس الإكراه عيب من عيوب الإرادة التي نص عليها القانون  

 .2والاستغلال ، تجعل الرضا فاسدا أي قابلا للإبطال من شاب إرادته هذا العيب 
وعليه فإن هذه العيوب لا تؤثر في وجود العقد وإنما تؤثر في صحته القانونية، ذلك  

 أن الإرادة موجودة لكنها أصيبت بعيب أثر على سلامتها. 

 خاصة للبطلان النسبي:حالات  -3

ق م ج: "لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى    410نصت عليها المادة    :الحالة الأولى
اتفاق أو نص قانوني أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري باسمه مباشرة أو باسم مستعار 
السلطة  به  تأذن  لم  ما  ذلك  النيابة كل  بموجب  ببيعه  العلني مع كلف  المزاد  بطريق    ولو 

القضائية مع مراعاة الأحكام الخاصة والواردة في نصوص قانونية أخرى، ويكون العقد قابلا  
  3للإبطال في حالة بيع النائب لنفسه حسب ما نصت عليه المادة. 

ق م ج على أنه: "لا يجوز لسماسرة، ولا للخبراء    411قد نصت عليها المادة    :الحالة الثانية
المعهودة   الأموال  يشتروا  باسم أن  أو  مباشرة  بأنفسهم  سواء  قيمتها  تقدير  أو  ببيعها  إليهم 

بقولها: يصح    م جق    412ي وتنص على ذلك المادة  مستعار". والبطلان في هذه الحالة نسب
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إذا أجازه من تم البيع    411و  410  البيع في الأحوال الشخصية المشار إليها في المادتين
 1لحسابه".

أيض النسبي  البطلان  حالات  لصالح ومن  مقرر  هنا  والإبطال  الغير،  ملك  بيع  ا 
ج. على أنه: "إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا   م  ق  397المشتري. فتنص المادة  

يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار  
 أعلن او لم يعلن بيعه."

ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو أجازه المشتري  وفي كل حالة لا يكون هذا البيع  
قانون    102جواز المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها بمقتضى أحكام المادة    2

مدني جزائري يمكن للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان العقد أو معنى ذلك أن يجوز 
 ب المخاصمات بذلك. للقضاة أن يقضوا ببطلان العقد ولو لم يتنازع أو يطال

ذلك   مثال  قانونا  المقررة  الحدود  في  بالبطلان  التمسك  في  الحق  لها  العامة  النيابة 
 . 2والدعوى التي ترى النيابة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام ب الأهلية،  يالدعاوى الخاصة بع
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 . تقرير البطلانالمبحث الأول: 
، تقتضــي الضــرورة دراســتنا  وتقســيماتالأول لماهية البطلان    الفصــلبعد معالجتنا في 

حيث ســــــــــــنتطرق   ،كيفية تقرير البطلانللبطلان من خلال معرفة انب العلمي  التطرق للج ىإل
إلى صـــاحب الحق في التمســـك بالبطلان )مطلب أول(، وســـقوط الحق في التمســـك بالبطلان 

 )مطلب ثان(
 تقرير البطلان في الفقه الإسلامي المطلب الأول: 

 متعلقًا البطلان  كان إذا الخصوم لأحد جديد حق نشوء عليه  يترتب الإجرائي العمل بطلان

 التي والطريقة العامة،   بالمصلحة متعلقًا البطلان كان إذا معًا، للخصمين أو الخاصة بالمصلحة

 قبل بالبطلان التمسك  لحق  تضييق ذاتها في هي البطلان تصحيح في  الإسلامية الشريعة تتبعها

 إرادة عن وتعبير الإجرائي، العمل بطلان  من للإفادة الوسيلة يعد بالبطلان التمسك  وحق حدوثه،

 لذلك  .الحق هذا استعمال في التعسف  دون  عاشر  المعتبرة لمصلحته البطلان شرع الذي الخصم

 بالبطلان، التمسك  ووقت بالبطلان، يتمسك  من على تشتمل نقاط  أربع إلى الفرع هذا تقسيم تم

 . بالبطلان التمسك  في الحق وسقوط البطلان عن والتنازل
 من يتمسك بالبطلان في الشريعة الإسلامية الفرع الأول: 
 سواء  عليه، المدعى من  إلا يُقبل لا بالبطلان الدفع  أن الإسلامية الشريعة في الأصل

 يصبح دعوى  هو  الفقهاء عند الدفع لأن دفعها، في كان أم الأصلية الدعوى  في عليه مدعيًا كان

 الشريعة في بالبطلان يتمسك   أن ويجوز ،1الدفع  في مدعيًا الأصلية الدعوة في عليه المدعى

 على الصادر بالحكم  يتضرر من أو عليه،  المدعى عن خصمًا  يكون  أن له يصح من الإسلامية

 . 2عليه  المدعى

 
الدين إبراهيم بن محمد الحنفي  -1 اابن نجيم زين  النعمان، دار الكتب    لأشباه والنظائر ،    ،العلميةعلى مذهب أبي حنيفة 

 .89 ص ،1980بيروت، 
دار الكتب    ،2الدقائق، ضبط وتخريج زكريا عمران، ط نز ك البحر الرائق شرح ،ن الدين إبراهيم بن محمد الحنفينجيم، زي -2

 .23 ص، 7ج، 1997، بيروت، العلمية
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 رجل ادعى إذا :مثل عليه، المدعى غير يبديه الذي الدفع صور  بعض الفقهاء ذكر وقد

 الدعوى  هذه دفع الورثة  من لأي فيحق بالبينة، دينه وأثبت الورثة، أحد وخاصم مورث، على دينًا

 دعوى  في الحال وكذا الجميع،  عن خصمًا ينتصب  الورثة أحد لأن  المخاصم، الوارث غير

 الدعوى  هذه دفع الوقف  هذا في آخر لمستحق  فيحق بالبينة، ذلك  وثبوت الوقف  من جزء استحقاق

 .إليه يتعدى الحكم لأن
 الأصلية  الدعوى  في كان سواء عليه المدعى  اعتبرت قد الإسلامية الشريعة تكون  وبهذا

 الشروط نم  المصلحة وشرط،  لمصلحته اشرع المقررة المصلحة صاحب هو دفعها، في أم

 .1بها الدفع أو الدعوى  تبطل التي الأساسية
 بحقوق   المتعلق  المطلق بالبطلان الدفع أما الخاصة، بالمصلحة المتعلق البطلان في هذا

 طلب ودون  نفسه،  تلقاء من إثارته  للقاضي يحق كما به، التمسك  مسلم لكل فيحق الخالصة، الله

 . الخصوم من
 وقت التمسك بالبطلان في الشريعة الإسلامية الفرع الثاني: 

 اختلف  وقد  التمسك  وقت تقييد البطلان آثار الإسلامية الشريعة بها تُحِد التي التدابير من

 : أقوال  على بالبطلان الدفع خلال من بالبطلان التمسك  وقت في الفقهاء
 كان  سواء الدعوى، عليها تكون  مرحلة أي في يكون  بالبطلان التمسك  وقت إن   :القول الأول

 الشريعة بهما  تعمل اللذان الدفوع نوعا وهما الخصومة، دفع أم الدعوى  إبطال بالدفع المقصود

 :هما شرطين وفق  الحكم  بعد حتى بالبطلان التمسك حق  وأجازوا الحنفية ذهب وإليه الإسلامية،

 والدعوى  الدفع بين ممكن غير  التوفيق يكون  وأن ثبت، إذا للحكم إبطالا الدفع يتضمن أن

 . 2الأصلية
 ممكنًا، التوفيق كان أو الحكم لبطلان يؤدي ألا  شأنه  من الدفع كان  إذا أنه ذلك  من ويفهم

 .الحالة هذه في بالبطلان الدفع يقبل فلا

 
 .72، ص 4ج ، بيروت، د ت،الفروق، عالم الكتب، القرافي شهاب الدين أبي العباس -1
 .89مرجع سابق، ص  ،نجيم، الأشباه والنظائر ابن  -2
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 التمسك   حق ابداء جوَّز فالبعض المسألة، هذه حول خلاف  وفيه المالكية قول وهول  :الثاني القول

 بعده بينات تقديم جواز وعدم الحكم بعد به الدفع جواز  لعدم ذهبوا وآخرون  الحكم بعد بالبطلان

 .الدعوى  لإبطال الدفع في خاصة، 1بعده  وظهرت الحكم قبل من خافية كانت لو حتى

  في  الشروع قبل يكون  أن يجب به والتمسك  الخصومة لإبطال الدفع إبداء إن  :الثالث القول 
 الشهادة إكمال  قبل ثم للعين، ملكيته على الشاهد يقيم  الذي فالمدعي المدعي، قبل من البينة إقامة

 ذهب وإليه الدفع هذا منه  يقبل لا لزوجته، هي وإنما ملكه، ليست العين بأن عليه المدعى يدفع

 فقهاء فإن الشكلي بالبطلان الدفع  أما الموضوعي، بالبطلان الدفع في ذلك  كل ،2الشافعية

 محدودية ذلك  في السبب أن ويبدو به، التمسك   لوقت أحكامًا له يذكروا لم الإسلامية الشريعة

   التسمك  وقبل ابتداءً  له الإسلامية الشريعة ومعالجة  ناحية  من الشرعية المرافعات نظام في وجوده
 إن الدعوى  على الجواب قبل وقته يكون  أن  أولى باب من ولكن سابقا،  ورد كما بتصحيحه هب

  البطلان  شرع مَن يقوم أن قبل يكون  أن يجب  فإنه سيرها أثناء في كان وإذا بدايتها،  في وجد
 يعد الوقت هذا عن البطلان من النوع بهذا التمسك وتأخير بعده، إجرائي عمل بأي لمصلحته

 .3صاحبها  من تنازلا
 به التمسك   حق من البطلان  في تسبب من  تحرم الإسلامية الشريعة أن  بالذكر والجدير

 بنيت الذي  والأساس  راع،نال أمد وطول الخصوم وإرهاق المماطلة في  الحق هذا استغلال خشية

 .4عليه  مردود فسعيه جهته من تم ما نقض في سعى ن: مالشرعية القاعدة هي الفكرة هذه عليه
 

 الإسلامية  الشريعة في وسقوطه بالبطلان التمسك حق عن التنازلالفرع الثالث: 

 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تحقيق جمال    تبصرة،  ابن فرحون برهان الدين أبو الباقي إبراهيم المالكي  -1

 .81-80، ص 1جهـ، 1416بيروت، مرعشلي، دار الكتب العلمية، 
، 1ج  بيروت،،  ار إحياء التراث العربيد  المنهاج،في شرح    تحفة المحتاج  ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر   الهيثمي  -2

 .308 ص، 1983
هـ، 1420الأردن،  نظرية الحكم القضائي في الشريعة القانون، دار النفائس للنشر والتوزيع،    ،البصل عبد الناصر موسى أبو    -3

 . 612ص 
 .23مرجع سابق، ص  ،ابن نجيم، الأشباه والنظائر  -4
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 خاصة  البطلان حق عن التنازل من  الإسلامية الشريعة وسعت  البطلان آثار لتخفيف 

 عنه الناتج الضرر  وقبول  الحق هذا عن التنازل يجوز إذ الخاصة،  بالمصلحة  المتعلق البطلان

 إثارته للقاضي يحق  لا بل البطلان،  من النوع  هذا عن التنازل حق في الشرع لإرادة سلطان ولا

 . 1لمصلحته البطلان شرع الذي الخصم من طلب بموجب إلا يقرره ولا نفسه تلقاء من
 يكون  وقد  الكتابة، أو بالمشفاهة صريحًا يكون  وقد الشخص، بإرادة طواعيًة يكون  والتنازل

 ويكون  المنظم بإرادة  فيقع السقوط أما .لمصلحته يشرع الذي الشخص سلوك  من يفهم ضمنيًا

 . الخاصة  بالمصلحة المتعلق بالبطلان للتمسك  مانعًا
  به، التمسك  حق عن التنازل يجوز فلا  العامة بالمصلحة المتعلق المطلق  البطلان أما

 والواجب عنه التنازل يجوز لا  الله أنزل ما بغير  الحكم فبطلان ذلك، على الخصوم اتفق لو حتى

 .2وقع إن آثاره وإزالة وقوعه دون  الحيلولة
 الخاصة، بالمصلحة المتعلق البطلان على إلا ينصب لا بالبطلان التمسك حق وسقوط

 بقاء أبدية  تعني  لا  القاعدة هذه  ولكن فيه، الحق  يسقط فلا العامة بالمصلحة المتعلق البطلان أما

 وقطع اعنز ال لإنهاء وذلك  الحكم،  بقطعية محدودة فهي البطلان، من النوع بهذا التمسك  في الحق

 بتحقيق يكون  كما الشرع يحدده  الذي الزمن بفوات  يكون  والسقوط،  الحقوق  واستقرار الخصومة

 .البطلان لْثار مانع وهي الباطل الإجرائي  العمل بتسبيب أو الإجرائي العمل من الغاية
 الإسلامية  الشريعة في الإجرائي العمل من الغاية تحققالفرع الرابع: 

 غاية  يضع فالمشرع البطلان، لْثار مانعًا الباطل الإجرائي العمل من الغاية تحقيق يعد

 خلل أو  عيب  وجود ولكن صحيحًا، أدى لو  فيما عليه تترتب المرافعات في  إجرائي عمل لكل

 ويحقق اعتراه  الذي العيب رغم آثاره العمل يرتب وقد الشرعية آثاره ترتيب لعدم يؤدي العمل بهذا

 وتطويل تعقيد فهو الإجرائي العمل ببطلان  للحكم الأمر يحتاج لا الحالة هذه وفي،  منه الغاية

 
 . 225هـ، ص 1415، بيروت، دار الكتب العلمية حاشية قرة عيون الأخيار،، محمد علاء الدينعابدين السيد  -1
 .26ص  ، د د ن، د ب، د ت،الدعوى بين الشريعة الإسلامية والقانون  ،ياسين محمد نعيم -2
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 والأصل الشرعية، المرافعات نظام في الموضوعية  النظرة باتباع  عنه الإسلامية الشريعة نأت

 . 1بمقاصدها  لأمورا الشرعية الكلية القاعدة المسألة هذه في
 تقرير البطلان في القانون الجزائري : الثانيالمطلب  

ــنتطرق إلى صــــــــاحب الحق في التمســــــــك بالبطلان   من خلال هذا المطلب المطلق  ســــــ
 )الفرع الأول( وصاحب الحق في التمسك بالبطلان النسبي )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: صاحب الحق في التمسك بالبطلان المطلق
قانون مدني جزائري على أنه: " إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا   102وتنص المادة  

ــي ــك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضـ ــلحة أن يتمسـ ــها ولا   جاز لكل ذي مصـ به من تلقاء نفسـ
وتســــــقط دعوى البطلان بمضــــــي خمســــــة عشــــــر ســــــنة من وقت إبرام ،  يزول البطلان بالإجازة

، وأصــــحاب هنحق لكل ذي مصــــلحة أن يتمســــك ببطلا، وما يفهم من نص المادة أنه ي2"العقد
 الحق في التمسك بالبطلان المطلق هم:

  صاحب المصلحةبالنسبة    :أولا
هو كل صاحب حق يتأثر بصحة العقد وبطلانه، أي أن المقصود بصاحب المصلحة  

في حقوق طالب البطلان ويتحقق ذلك بالنســبة  التأثيرصــحة أو بطلان العقد يكون من شــأن 
 .3الخلف العام والخلف الخاص والدائنينسواء  لكل من المتعاقدين 
يجوز للخلف الخــاص  ، كمــا  يجوز لأي من المتعــاقــدين طلــب البطلان  يتبين لنــا أنــه
بوجود أو بطلان العقد الذي أبرمه الســــــــــــلف، فالخلف   في حالة تأثر حقهالتمســــــــــــك بالبطلان 

 الخاص هنا هو كل من تلقى من أحد المتعاقدين حقا يتأثر ببطلان العقد وصحته.
 

 
، 5طهـ،  1377،  5، دمشق، طمطبعة الجامعة السورية  ،المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية،  الزرقا مصطفى أحمد  -1

 . 124 ص
اسة  در مصادر الالتزام، دار الهدى،  –: النظرية العامة للالتزامات  الواضح في شرح القانون المدني   ، محمد صبري السعدي  -2

 . 246 ، ص2007، عين مليلة، مقارنة في القوانين العربية
 . 246 ص ،2006، مصر  دة،ي، د ط، دار الجامعة الجدالالتزامالعامة للالتزام، مصادر  النظريةمحمد حسين منصور،  -3
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 لمحكمةبالنسبة ل  ثانيا:
ــم  بالمحكمة   تحكم ـــــ يطلبه منها أحد الخصوم وذلك  الحكم بالبطلان المطلق حتى ولو لـــ

لتعلق الأمر بالمصــــــلحة العامة والنظام العام يجوز للمحكمة أن تقضــــــي من تلقاء نفســــــها في  
فـإذا رفع البـائع دعوى ،  عقـد البـاطـل ليس لـه وجود قـانونيأي حـالـة تكون عليهـا الـدعوى لأن ال

مشــــــــــروعية   ا لعدمعلى المشــــــــــتري يطالبه بالثمن فيتبين للقاضــــــــــي ببطلان العقد بطلانا مطلق
 .1المحل
 لنيابة العامةبالنسبة لثالثا:  

للنيـابـة العـامـة التمســـــــــــــــك بـالبطلان في الحـدود المقررة لهـا قـانونـا مثـال ذلـك الـدعـاوى 
 .2الأهلية والدعاوى التي ترى النيابة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام الخاصة بعديمي

 بالبطلان النسبي.الفرع الثاني: صاحب الحق في التمسك 
وكذلك  في التمســــك بالبطلان النســــبي حيث ســــنتطرق إلى من هو صــــاحب المصــــلحة  

 النسبي وأيضا بالنسبة للنيابة. هل للمحكمة الحق في التمسك بالبطلان
 أولا: صاحب المصلحة

"إذا جعــل القــانون لأحــد المتعــاقــدين حقــا في   على أنــه:  قــانون مــدني  99المــادة    تنص
س للمتعـاقـد الْخر أن يتمســـــــــــــــك بهـذا الحق وهـذا الحكم نتيجـة منطقيـة يرتبهـا  إبطـال العقـد فلي

ــلحة خاصـــــــة فيكون حق الإبطال قاصـــــــرا على  البطلان النســـــــبي، فما دام يتعلق الأمر بمصـــــ
 .3غيرهما صاحب المصلحة أو من يقوم مقامه دون 

إذا كـان أحـد طرفي العقـد نـاقص من خلال نص المـادة الســــــــــــــالفـة الـذكر يتبين لنـا أنـه  
رضـــــــا، فله الحق في طلب الإبطال، أما المتعاقد  الإرادته عيب من عيوب   تشـــــــوبالأهلية أو 
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الْخر الكـامـل الأهليـة والـذي ســــــــــــــلمـت إرادتـه من العيوب فليس لـه هـذا حق، كمـا أنـه لا يجوز 
 .1عليه بالعقد القابل للإبطال أن يتمسك بإبطال العقد الاحتجاجاد للغير الأجنبي الذي ير 

ــبي يجوز أن يثيره الخلف العام للمتعاقد أو خلفه الخاص  يمكن أن   )أيوالبطلان النســــ
للورثة(، كذلك ينتقل لدائني المتعاقد، عن طريق دعوى غير مباشـــــــــرة، ويجب التمســـــــــك    ينتقل

وخلال    الاستغلالخ ابرام العقد متى تعلق الأمر بعيب  بعقد البطلان خلال سنة واحدة من تاري
 .2كتشاف الإكراه االغلط أو التدليس أو من تاريخ  سنوات من تاريخ اكتشاف  10

 ثانيا: المحكمة
حيث تمنع خصــــوصــــية هذا الحق المحكمة من الحكم بالإبطال من تلقاء نفســــها، كما  

ــا أن يحتج به ، واعتبرت المحكمة العليا تطبيقا لهذه القاعدة أن الشـــخص  3أنه ليس للغير أيضـ
الذي شارك في مزايدة )ط. س( لا ينشأ له أي حق على العقار محل المزايدة وملك للمؤسســة  

ــادية "إيكوطاكس"، يســــــــــمح له طلب إبطال عقد بيع ذلك العقار الذي تصــــــــــرفت فيه    الاقتصــــــــ
 ائدة شـــــخص آخر )الطاعن( بعقد توفيقي بعد فشـــــل عملية المزايدة لف  الاقتصـــــاديةالمؤســـــســـــة 

 .4مشهر
 ثالثا: ممارسة التمسك بحق الإبطال من قبل النائب

إلى جانب حالات النيابة القانونية، حيث يقوم النائب مقام النائب عنـــه ولـــه أن يمارس  
حقوق هذا الأخير بما فيها التمســـــــك بحق الإبطال ولحســـــــاب الأصـــــــيل هناك ثلاث أوضـــــــاع  
قانونية لا بد الإشـــــــــــارة إليهم وهي الخلف العام الذي يخلف الســـــــــــلف في ذمته المالية أو جزء  

ة الحق في التمســــــــك بإبطال العقد لأنه يمارس حق الســــــــلف الذي تلقاه منها وله بهذه الصــــــــف
ضــــــــــــــمن التركـة، الخلف الخـاص لم يختلف الفقهـاء حول حق الخلف الخـاص في التمســــــــــــــك  

حول أســــاس هذا الحق فهناك من يرى أنهم يســــتطيعون   اختلافهمبإبطال العقد وغنما تتمحور  
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قانون مدني" لكل   189اشرة طبقا للمادة  التمسك بإبطال العقــــــــد عــــــــن طريق الدعوى غير المب
دائــن ولــو لــم يــحــل أجــل ديــنــه أن يستعمل جميع حقوق هذا المدين، إلا من كان منها خاص  
بشـــخص أو غير قابل للحجز.."، حيث أن الدائن العادي عند توفر الشـــروط المقررة قانونا له  

، فهو يســــتعمل في حق مدينه الحق ان يتمســــك إبطال العقد عن طرق الدعوى غير المباشــــرة
 .1نائبا عنـه ولا تخرج هذه الحالة عن المبدأ العام باعتباره

 المطلب الثاني: سقوط الحق في التمسك بالبطلان
ــبـــــــي(، ويجوز التمسك   ـــــــ يجب رفع دعوى لتقرير البطلان أي كان نوعه )مطلق أو نســـــ

ن إما بالإجازة أو بالتقادم  بالبطلان عن طريق الدفع، وعليه يســـــقط الحق في التمســـــك بالبطلا
 وهذا ما سنعرضه في الفرعين التاليين:

 ازةـــــــــالفرع الأول: الإج

"يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصـــــــريحة أو الضـــــــمنية وتســـــــتند الإجازة إلى التاريخ  
الــذي تم فيــه العقــد دون الإخلال بحقوق الغير ومن خلال هــذا الفرع ســــــــــــــنتطرق إلى مفهوم  

 كما يلي: 2وإلــى شكلها وكذلك للآثار المترتبة عنهالإجازة 
 أولا: مفهوم الإجازة

  ،دعوى البطلان النســـــــبي لانقضـــــــاءســـــــبب خاص هي الإجازة  أن  يعتبر أغلب الفقهاء
النزول عن الحق في    ، حيـث يعرفون الإجـارة بـأنهـاثـارهـا بعـدة شــــــــــــــروطآولكن تحـدث الإجـازة 

التمسك بالإبطال أو في طلب الإبطال، ويملكهـــــا مـــــن شـــــرع البطلان لمصلحته لأنه صاحب 
 .3الحق في التمسك بالإبطال
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تصــــــــرف يزيل به المتعاقد عيبا كان له الحق في أن يبطله   وتعرف الإجازة كذلك بأنها
 .1بسبب ذلك العيب

 هي كالتالي: عدة شروطتصرف قانوني يلزم لصحتها توفر هي الاجازة ولكون  
لأن الإجازة لا تلحق العقد    ،ن يكون العقد قابل للإبطال وليس باطلا بطلان مطلقاوجوب أ -

 منعدم.كونه يعتبر الباطل  
ــد تــــصــــرفا  ،برام العقد الذي يجيزهلإهلية على الأالمجيز  لابد من توفر  - ــقــ ــذا العــ فإذا كــــان هــ

 وجب توفر أهلية التصرف لدى المجيز أي بلوغ سن الرشد.كالبيع 
وأنه قصــــــد    ،ب العقد ويجعله قابلا للإبطالو عالما بالعيب الذي يشـ ـــــأن يكون المجيز  على  -

ــد بـذلـك   ،إجـازتـه عن حقـه في طلـب الابطـال وإجـازة التنـازل لى  إتجـه إرادة المجيز  تأن ويقصــــــــــــ
 يشوبه.  بقابليته للإبطال والعيب الذي العقد رغم علمه

ناقص  فمثلا قابلية العقد للإبطال،  المقرر قانونا ليجب أن تصــدر الإجازة بعد زوال الســبب  -
حرصا على أن يشوب  أهليته، وذلك   اكتمالالأهلية لا يستطيع إجازة العقد الذي أبرمه إلا بعد  

 .2أي يجب أن تكون خالية من عيوب الرضا ،الإجازة معيب بنفس العيب
 شكل الاجازة  ثانيا:

من القانون  100، وهذا حسب نص المادة  ضمنيةو أ ةصريحتتخذ الإجارة شكلين إما 
 الجزائري، وفيما يلي توضيح لهذه الأشكال: مدنيال
ــريحة: -1 شـــــكل شـــــفوي أو كتابي، عندما تكون بتتخذ الإجازة شـــــكلها الصـــــريح   الإجازة الصـ
 .3القانونية الخاصة بإثبات الأعمالللقواعد العامة خاضعا ثباتها يكون إو 
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ــكلها الضـــمني لما    :الإجازة الضــمنية -2 ــتفاد من الوقائع التي تدل عليها تكون الإجازة بشـ تسـ
ثبــات بمــا  ثبــات الإجــازة على الطرف غير المجيــد وذلــك بجميع طرق الإإويقع  ة،  قــاطع ــ  ةدلال ــ

 1فيها القراءة وشهاده الشهود.
 ثالثا: آثار الإجازة

: "مــــــــــــــن الإجازة بنصها على أنه آثارمن القانون المدني الجزائري   100حددت المادة 
يــوم إبرام العقد أي بأثر رجعي حيث يترتب على إجازة العقد القابل للإبطال زوال حق المجيز  
ــتقر العقد صــــــحيحا غير مهدد بالزوال ومرتبا لكل آثاره حيث  في التمســــــك بإبطال العقد، فيســــ

 .2"خطر الذي كان يهدد العقد، فيصبح باتا في مواجهة الأطراف أنها تزيل ال
ــابقة الذكر نجدها تفرق بين المتعاقدين والغير في  ــتقرائنا لنص المادة الســ من خلال اســ

 آثار الإجازة، حيث يكون الأثر كما يلي:
ما  يكون للإجازة أثر رجعي أي أن العقـد يعتبر بالنســــــــــــــبـة له: أثر الإجازة بين المتعـاقدين -1

 صحيح من وقت انعقاده.
ــبة للغير -2 ولا يقصــــد بالغير كل أجنبي عن العقد بل يقصــــد به كل من  :  أثر الإجازة بالنسـ

فليس للإجازة أثر رجعي كما ورد في المادة    ،اكتســـــب حقا عينيا على الشـــــيء موضـــــوع الحق
التمسـك  مدني، ولا تضـر بحقوق الغير ولا تسـري في حقهم فهي تسـقط حق  القانون  من ال 100

 .3بالإبطال مستقبلا
ى أنــــــــــــــــــه ر ومنهم مــــــــــــــــــن ي  ،أنه الخلف الخاصويحدد الفقهاء مدلول الغير هنا بقولهم 

بطل  يالشخص الذي يبرم عقدا مع شخص آخر على أن يكون هذا الأخيــر قــد أجرى تصرف 
 .4بالغير هو الخلف الخاصفالمقصود الحق في طلب الإبطال أو التنازل عنه،   هل

 ثاني: التقادمالفرع ال
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 أولا: مفهوم التقادم
ــحا   ــرع الجزائري تعريفا واضــــــ  308بل اكتفى بذكره في المواد من  للتقادم  لم يورد المشــــــ

ووضـع كيفية   انقطاعهمن القانون المدني بوضـع أنواعه وتحديد مدة التقادم وأسـباب   332إلى 
من    الالتزام  انقضاءالتمسك بــه والْثار التي تترتب عنه وأعتبره كأحد الأسباب التي تؤدي إلى 

 .1الوفاء به دون 
ن الشــــــــــــــخص الــذي امتنع مــدة من الزمن عن جزاء تهــاو ويعرف الفقهــاء التقــادم بــأنــه  

 .2التمسك بحقه
المشــــــــــــــرع    ابتـدعـه  الـذي  بـأنـه ذلـك الأســــــــــــــلوبتعريفـا للتقـادم  لقـانون المـدني كمـا يعرف ا

 .3إذا لم يقم الدائن خلالها بأي عمل قانوني للحصول على حقه الالتزام لانقضاء

 مدة التقادم  ثانيا:
لم   إذايســــــقط الحق في إبطال العقد من القانون المدني أن التقادم   101نصــــــت المادة  

يبدأ ســريان هذه المدة في حالة نقص  ، حيث ( ســنوات5يتمســك بــــــــــــــــه صــاحبه خلال خمس )
و التـدليس من اليوم الـذي  أالأهليـة من اليوم الـذي يزول فيـه هـذا الســــــــــــــبـب وفي حـالـة الغلط  

ــك بحق الإأيكشـــــــــــف فيه، وفي حالة الإكراه انقطاعه، غير  و  أبطال لغلط  نه لا يجوز التمســـــــــ
 .( سنوات من وقت تمام العقد10عشرة ) ذا انقضتإكراه إو أتدليس 

ن مدة تقادم دعوى الإبطال بحســــب الأحوال، حيث حدد المشــــرع  مما ســــبق يتبين لنا أ
 بطال العقد بخمس سنوات من يوم:إمدة التقادم بالنسبة للحق في 

 اكتشاف الغلط أو التدليس بالنسبة للمتعاقد الذي وقع في غلط أو المدلس عليه. -
 انقطاع الإكراه بالنسبة للمتعاقد المكره. -
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 للمتعاقد ناقص الأهلية. زوال نقص الأهلية بالنسبة -
ســـــــــنوات من يوم إبرام   10الأجل بشـــــــــرط وهو عدم تجاوز مدة الجزائري  قيد المشـــــــــرع 

لم يمض علـــــــــــــــــى  اذإعلاه أ ليه  إفتكون العبرة بخمس ســنوات انطلاقا من اليوم المشــار    ،العقد
من   سنوات 10ويسقط حق الإبطال عندئذ بالتقادم بأقصر الأجلين  ،إبرام العقـــد عشـــر سنوات

أن مدة التقادم قابلة أي    ،العيب أو زواله اكتشــــــــاف يوم إبرام العقد أو خمس ســــــــنوات من يوم 
 .1سقاطللانقطاع والوقوف على خلاف أجل الإ

 شكل التقادم  :ثانيا
 للتقادم شكلان تقادم المسقط والتقادم المكسب وسنتطرق إليهما كالتالي:

ــتعمال حق من الحقوق  يقصــــــــــد به التقادم    التقادم المســـــــق : -1 الذي يترتب على عدم اســــــــ
ــي مدة من الزمن ،العينية ــخصــــــــ إلى    الامتناعبحيث يؤدي هذا ،  أو عدم المطالبة بالحق الشــــــــ

 مدني الون من القان  320تنص المادة ، وهذا ما أكده يمكن المطالبة بــــــــــهلذات لا  سقوط الحق  
 .2"الالتزامعلـى أنـه: "يترتب على التقادم انقضاء الجزائري 

ل مإذا لم يســـــتع  ،يقضـــــي التقادم المســـــقط الحقوق الشـــــخصـــــية والعينية إذا لم يســـــتعمل
قـانون مـدني   314إلى    308صـــــــــــــــاحـب الحق حقـه مـدة معينـة حـددهـا القـانون في المواد من  

فة إلى أنه يقتصـر على تثبيت  لا يقترن بالحيازة ويسـقط الحقوق العينية، إضـا هجزائري، كما أن
،  به حسن النية القول أن التقادم المسقط لا يعتدُّ لذا يمك الحالة الواقعة لمدة معينة من الزمن،  

تقصــــــر أو تطول، لا  ترتبط بطبيعة هذا الأخير في يحددها القانون لســــــقوط الحق  تالمدة ال أما
 .3ائهافنتاثبوت حسن النية أو ترتبط ب

ــب -2 يترتب على حيازة شــــــــــيء أو حق لمدة زمنية التي   يقصــــــــــد به التقادم  :التقادم المكســــ
ــاب الحقوق العينية ،حددها القانون  ــع الى اكتســــ كما يقوم على واقعة  ،  بحيث يؤدي هذا الوضــــ

 
 350علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -1
 ، المرجع السابق.الجزائري  مدنيالقانون من ال 320المادة  -2
 .16علجية بويحمد، وبورنان رزيقة، المرجع السابق، ص  -3
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 يقتصــــــــــر على تعزيز الحالة الواقعة ولكنه  كما أنه لا ،إيجابية هي حيازة الشــــــــــيء لمدة معينة
 .1يحول الواقع إلى حق

لا يكســــب الحائز مجرد الدفع ليعطيه حق الدعوى حيث يعتد حســــن فالتقادم المكســــب  
النية بالتقادم المكســـــب، إلا أن الحائز حســـــن النية يملك الحق في مدة أقصـــــر من المدة التي  

 .2يملكها الحائز سيء النية
 ثالثا: آثار التقادم

إبطاله، زوال الخطر  يترتب على التقادم ســـــــــقوط الحق في التمســـــــــك ببطلان العقد أو 
أن حق من تقرر له البطلان يســـــــــــقط بالتقادم بعض مضـــــــــــي بمعنى  3كان يتهدد العقد.  الذي

 .4المدة التي حددها القانون فلا يجوز له رفع الدعوة بعد انقضاء هذه المدة

وبذلك يســــــتقر الوجود القانوني للعقد بعد أن كان مهدد بالزوال، وفي ذلك يكون للتقادم  
الأثر الذي للإجازة فإذا نفذ المتعاقد التزامه رغم أن إرادته شــــــــابه عيب من عيوب الرضــــــــا أو  
ــد المدة التي قررها القانون  ــن الرشــ ــكت بعد أن زال العيب، أو بلغ ســ كان ناقص الأهلية ثم ســ

 .5يستطيع التمسك بالبطلان عن طريق رفع دعوى  فإنه لا
م لا يســـــمح لمن تقرر الإبطال لمصـــــلحته أن إذا كان تحقق التقاد  ويفهم مما ســـــبق أنه

يرفع دعوى قضــــائية رئيســــية لإبطال العقد، فله أن يدفع بالإبطال إذا ما طلبه المتعاقد الْخر  
ــيا مع    ،بتنفيذ العقد ــاء الفرنســــي  وهذا تماشــ يســــمح بالدفاع بالإبطال رغم تقادم  الذي كان  القضــ

طبقا لنص  ن الوضـع يختلف في التقادم  يظهر أجزائري دعـــــــــــــــوى الإبطال، وبالنسـبة للقانون ال
الإبطـال، وعليـه  ةيلحق حق الإبطـال وليس دعو التي تقر بـأنـه  مـدني القـانون من ال 100لمـادة  ل

 
أحمد برادي، التملك عن طريق التقادم المكسب وآثاره بين الشريعة والقانون المدني الجزائري، رسالة الماجستير، الجزائر،   -1

 . 09 ص، 2008-2009
 16علجية بويحمد، وبورنان رزيقة، المرجع السابق، ص  -2
 239محمد سامر دغمش، المرجع السابق، ص  -3
 256، ص محمد صبري السعدي، المرجع السابق -4
 .17، ص 1، العدد 1997المجلة الفضائية السنة  1996/11/13في  مؤرخ 136433قرار رقم  -5



ـــ ــــ الثانيالفصل  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  تقرير البطلانـ

 
 

- 39  - 

الدفاع به، غير أن   اســـــــتحالهعدم جواز المطالبة به وكذلك  في فإنه يترتب على التقادم الحق  
 .1فع في الْجال المحددة لذلك المشرع أخذ في بعض الحالات بسقوط دعـوى الإبطال إذ لم تر 

، فيؤدي الإجـازةيترتـب على التقـادم مـا يترتـب على    وممـا ســــــــــــــبق يمكن أن نلاحظ أنـه
لى سقوط الحق فـــــــــي طلب الإبطال فيستقر العقد نهائيا، ويتحصن ويصبح غير قابل  إالتقادم  

 .2والتقادم لا يصحح هذا العقد لأن العقد قابل للإبطال يعتبر صحيحا منذ نشأته  ،للإبطال
 المبحث الثاني: آثار البطلان 

 المطلب الأول: آثار البطلان في الفقه الإسلامي. 
 ومعاملات  عبادات من الأعمال نوع حســب الإســلامية الشــريعة في البطلان آثار تتعدد

 الشــــــــريعة في  البطلان مبدأ شــــــــمول على يدل مما إجرائية وأعمال شــــــــخصــــــــية وأحوال وعقود

 حســــــب المرافعات في الإجرائية الأعمال بطلان أثر يتناول ســــــوف  الباحث أن إلا الإســــــلامية

 الإجراءات يعرف  لا الإســـــلامية الشـــــريعة في المرافعات فنظام .للدارســـــة الموضـــــوعية الحدود

 وأيســــرها الطرق  بأقرب للحق  والوصــــول التقاضــــي، إجراءات في لها وجود فلا وبالتالي المعقدة

 ســـــببًا أو فيها الفصـــــل تأخير أو الدعوى  لرد ســـــببًا الشـــــكلية والعيوب المخالفات يجعل لم لذلك 

ــياع ــاليب تبعًا الْثار حيث من البطلان نطاق يضــــيق ذلك  على وبناءً  الحقوق، لضــ  التي للأســ

 تم لذلك  الأعمال، من غيره على أو نفسـه العمل على كان سـواء  آثاره من للحد المشـرع وضـعها

 بطلان وتأثير ذاته الإجرائي العمل على البطلان آثار هي فروع ثلاثة إلىالمطلب   هذا تقســــيم

 .الأخرى  الإجرائية الأعمال على الإجرائي  العمل
 
 

 الفرع الأول: آثار البطلان على العمل ذاته

 
 354-353ص  السابق،يلالي، المرجع علي ف -1
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  شـــــــــرعت بالدعاوى  المتعلقة الإجرائية الأعمال أن الإســـــــــلامية الشـــــــــريعةالأصـــــــــل في 
 الشــرع يقصــد إجرائي عمل وكل العدل، وإقامة الناس بين الخصــومات وإنهاء للحقيقة للوصــول

 الإجرائية الأعمال وتضـــافر(  بمقاصـــدها الأمور) الشـــرعية للقاعدة وفقًا محددة غاية وجوده من

 أجل ومن الخصــومة من النهائية الغاية لتحقيق يؤدي الأهداف  مجموع يجعل الخصــومة داخل

 تم العمل أن ويفترض الشـــــرعية آثاره العمل  ليرتب والموانع والأســـــباب الشـــــروط وضـــــعت ذلك 

 1اعتراه  لعيب ببطلانه حكم إذا إلا آثاره ويرتب الشرع به جاء ما وفق صحيحًا
ــيئًا، يفيد ولا به يعتد لا الباطل والعمل  عدم:  العمل بطلان تعريف في قيل حيث شـــــــــ

 وبين بينه يحول الإجرائي  العمل وبطلان ،2عالشــــار  نظر في وآثاره الإعتباري  الوجود اكتســــابه

 .له الشرع أرادها التي الفائدة عديم ويجعله آثاره ترتيب
 الأعمـال  جميع تشــــــــــــــمـل لْثـاره البـاطـل العمـل ترتيـب عـدم قـاعـدة أن بـالـذكر والجـدير

ــابها التي الإجرائية ــريعة علماء أن إلا العيب، شــــــ ــلامية الشــــــ  تأثير  من الحد على عملوا الإســــــ
 النسـبي النوع من البطلان كان إذا خاصـة ابتداءً  تجديده أو بتصـحيحه ذاته العمل على البطلان

 البطلان  أما مباشــــرة، الحكم في المؤثر غير ســــيما لا الخاصــــة، بالمصــــلحة المتعلق الشــــكلي

 أعطاه فقد مباشـرة الحكم في يؤثر الذي وخاصـة العامة بالمصـلحة المتعلق الموضـوعي المطلق

ا، اهتمامًا الإســلامية الشــريعة علماء  في الموضــوعية الترعة  غلبة من الاهتمام هذا وينبع خاصــً

 آثار   عليه وتترتب للخصـــومة  النهائية الموضـــوعية الغاية هو الحكم ولأن الإســـلامية، الشـــريعة

ــر ة ــتقرار في مباشــــ  هذه ترتيب من يمنعه الحكم وبطلان  المجتمع، ثم ومن والحقوق  العدالة اســــ

 .الْثار
 
 

 الإسلامية الشريعة في السابقة الإجراءات على البطلان أثرالفرع الثاني:  

 
 .643 ، ص2ج، 1968دمشق،  مطبعة خربين، ،مصطفى بن أحمد، المدخل الفقهي العام الزرقا -1
 .643ص ، 2ج ،مصطفى الزرقا، المرجع السابق -2
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 تمنع التي الموانع مثل موانعها من مانعًا أو لصــــــــحتها شــــــــرطًا أو منها جزءًا كان إذا

 وجود رغم القاضـــي حكم فإذا .أثناءها أو الدعوى  رفع بعد طرأت إذا الدعوى  نظر من القاضـــي

  الأعمال لكل يمتد الحكم بطلان أثر فإن الموانع هذه لوجود الحكم ببطلان وحكم الموانع، هذه
 بأنه  الصـــــحيح الحكم صـــــدور بعد له المحكوم أقر إذا الحال وكذا الحالة، هذه في ســـــبقته التي

  هـذا أثر فـإن"،  ملكي بـه المحكوم يكن لم أو ادعيـت فيمـا كـاذبـًا كنـت"  الحكم بعـد وقـال بـاطـل
ــابق للعمل يمتد الإجرائي العمل  على  يؤثر وبالتالي باطلا الحكم فيكون  الحكم، وهو له الســـــــــ

  بطلان عدم وهي الحالة، هذه من اســـــتثناء وهناك  .عليها بني متى الحكم ســـــبقت التي الأعمال
 الصــــحيح الدفع يؤثر الحنفية وعند النقض يقبل لا ،1محض حكم لأنه الأصــــلية بالحرية الحكم

 .2به الحكم وينقض عندهم يجوز لأنه الحكم بعد

 من  البينات تصـــــيب التي العيوب مثل تجديدها و تصـــــحيحها يمكن الإجرائية والأعمال
ــائي، بالطلب المتعلقة البيانات وكذلك  وتعديل، وتزكية وإقرار ويمين شــــهادة  معلومية من القضــ

 يمكن لا  حالات وهناك  الإجرائية، الأعمال من وغيرها به والمدعى عليه والمدعى بالمدعي

 بطلان مثل المطلق، البطلان تحت معظمها وتندرج فيها، الباطل الإجرائي العمل تصـــــــــحيح

 السـابقة الإجراءات  كل في رجعيًا يؤثر فإنه الإجماع ومقتضـيات والسـنة الكتاب لمخالفته الحكم

 لا ًً  باط الحكم كان إذا الحال وكذلك  التراع يقطع ولا الزمن بمرور الحجية الحكم يكسـب ولا له،
 .3للتقادم الحكم بطلان أو له الدعوى  سبق لعدم

 الموانع من مانع أي لوجود نظرها من ممنوعًا كان دعوى  في القاضــــي حكم بطلان إن

ــابقة الإجرائية الأعمال كل في يؤثر الذكر، آنفة الشـــرعية  بها يعتد ولا باطلة وتكون  للحكم، السـ

 .للحكم السابقة الإجراءات كل إعادة عليه ويجب جديد، من الدعوى  ينظر الذي القاضي
 الإسلامية أثر بطلان العمل الإجرائي على الأعمال اللاحقة له في الشريعةالفرع الثالث: 

 
 .281 ابن نجيم، مرجع سابق، ص -1
 . 488 ص سابق، مرجع، البصل أبو -2
 . 6ص ، 2جد ت، دار المعرفة، بيروت،  ،2ط ،الرملي خير الدين الحنفي، الفتاوى الخيرية -3
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 به  المرتبطة الأعمال من يلحقه لما يتعدى الإجرائي العمل بطلان أثر أن الأصـــــــــــــل
 هو اللاحقة  الأعمال على الإجرائي العمل بطلان وأثر المانعية، أو الشـرطية أو السـببية بعلاقة

 الشـأن هذا في والأصـل  الإجراءات، وعدالة بسـلامة الحقوق  لحماية البطلان تشـريع من الغرض

، 1(فاسـد فهو الفاسـد على بني ما) قاعدة أهمها شـرعية قواعد عدة تحكمها الإسـلامية الشـريعة في
 ثبوت عند ثبوته يجب بالشـــــــــرط المعلق)  وقاعدة،  2 (المتبوع بســـــــــقوط يســـــــــقط التابع) وقاعدة

ــمنه في ما بطليء  الش ــــ بطل إذا)  وقاعدة ،3(الشــــرط  بطلان فإن القواعد هذه على بناء ،4(ضــ

 الأعمال لوجود شــرط الطلب صــحة لأن له، اللاحقة الإجراءات لبطلان يؤدي القضــائي الطلب

 يؤدي العموم وعلى وإنكار وإقرار ويمين شـــــــهادة من والبينات التبليغ أو الإعلان  مثل اللاحقة

ــائي الطلب بطلان   ومن الدليل بطلان إلى البينات بطلان يؤدي كما الحكم، بطلان إلى القضــــ
ــبيب وبطلان الحكم بطلان ثم ــي تمنع موانع ووجود الحكم، بطلان إلى يؤدي الحكم تســ  القاضــ

 حيث من عديدة آثارًا  الحكم بطلان يرتب وأخيرَا مباشــــرة الحكم لبطلان يؤدي الدعوى  نظر من

 الخصـــــومة وقطع الخلاف  ورفع ولزوم نفاذ من آثاره ترتيب وعدم قيمته وفقده به الاعتداد عدم

 .5وغيرها
 البطلان في القانون الجزائري المطلب الثاني: آثار 

 (عادة الحالة الى ما كانت عليهإالفرع الأول: الآثار الأصلية للبطلان )

فقرة الأولى من القـانون المـدني الجزائري" يعود المتعـاقـدين إلى    103طبقـا لنص المـادة 
 بطاله....إالحالة التي كان عليها قبل العقد في حاله بطلان العقد أو 

 
 .39ص  ،مرجع سابقن نجيم، با -1
 .121المرجع نفسه، ص  -2
 401  ص،  1996،  لبنان  –مؤسسة الرسالة العالمية، بيروت  ،  يضاح قواعد الفقه الكليةإالوجيز في    ،محمد صدقيالبورنو    -3
 .342المرجع نفسه، ص  -4
 .506أبو البصل، المرجع السابق، ص  -5
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بمعنى يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد فإذا كان العقد قد نفذ كله  
 .1عاقد ان يرد ما تسلم أو ما حصل عليه بمقتضاهأو جزءا منه، يجب على كل مت

 بالنسبة الى المتعاقدينأولا:  
يترتــب على البطلان عودة المتعــاقــدين إلى الحــالــة التي كــان عليهــا قبــل العقــد بحيــث 

بب كان وجب حينها ســــــ ـــــالرد لأي   اســـــــــــتحاليســـــــــــترد كل طرف من تســـــــــــلمه من الثاني فإن 
ــي  ،  التعويض ــا   إعادةفالقاعدة العامة هــ ــد ومــ المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقــ

وال كل أثر قانوني للعقد وتعيين على كل عقد أن يرد ما أستلمه أو ما  يــــــــــرد عليها وبالتالي ز 
 عليه بمقتضاه.  حصل

ومثل ذلك في عقد البيع أن يلتزم البائع برد الثمن والمشـتري برد المبيع وثمراته مــــــــــــــــن  
بأن هلك المبيع مثلا في حيازة المشــــتري    الاســــترداد القضــــائية، فإذا ما اســــتحالم المطالبة  و ي

ضـــــي بتعويض معادل فيلتزم المشـــــتري برد قيمه المبيع وقتها تبقى لقواعد المســـــؤولية  حكم القا
ســـــــاس العقد الباطل والبائع يلتزم برده على أســـــــاس دفع غير مســـــــتحق،  أالتقصـــــــيرية لا على 

 والايجارات ويستحيل أعمال الأثر الرجعي للبطلان في العقود الزمنية كعقود العمل أو المقاولة 
 .2العاقدين رد ما تسلمه أو ما أفاد منه بمقتضى العقديستحيل على أحد 

ترد المنفعـة التي حصــــــــــــــل أحـد المتعـاقـدين في عقـد العـاريـة وذلـك أن يحكم  ةاســــــــــــــتحـال ـ
من القانون المدني الجزائري وهذا   2فقرة  103المادة   نص عاد حســـــب القاضـــــي بتعويض ما

المبلغ المتفق عليــه أو الأجرة   العمــل أو هــذا أو هــذه المنفعــة دون التقيــد  التعويض هو قيمــة
 المنفعة. المتفق عليها مقابل

ــترداد -1 إذا شــــــرع المتعاقدين في تنفيذ العقد الذي تقرر بطلانه أو إبطاله فلا  : كيفيات الاســ
ــنتطرق إلى   ــترد كل منهما ما أداه عينا أو بمقابل حتى تزول كل آثار هذا العقد وســــ بد ان يســــ

 يلي: فيمابمقابل  والاسترداد العيني الاسترداد
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ــترداد العيني - ن إلى الحالة التي كان أفضــــل طريقة لإعادة المتعاقدي الاســــترداديعتبر :  الاسـ
عليها حيث يســــــترد كل منهما ما أداه عينا فلكل بائع أن يســــــترد المبيع وللمشــــــتري أن يســــــترد  
الثمن وفي حالة ما يقوم المشــــتري عن حســــن نية ببعض الترميمات أو التحســــينات فله الحق  

قانون في ظل ال  للقضاء في التعويض عـــــــن تلك المصاريف وهذا ما أخذ به بالمجلس الأعلى
 .1القديم في أحد القرارات

بسبب هلاك الشيء أو لطبيعة المعاملة )العقــــــــــود    الاستردادإذا استحال : الاسترداد بمقابل -
ــكـــــون   عن طريق التعويض والقاضي هو الذي يحدد مبلغ التعويض الذي   الاستردادالزمنية( يـــ

اســترداد المبيع إذا هلك بعد  العيني، وكذلك بالنســبة لاســتحالة البائع في  الاســترداديحل محل  
 .2تنفيذ العقد فعندئذ له الحق في تعويض نقدي على أساس الاسترداد بمقابل

المدني الجزائري هناك اســتثناءات ترد على الاســترداد حيث يســتثنى    إلا أنه في القانون 
الملوث، حيـث ينص على الاســــــــــــــتثنـاء من أثر بطلان العقـد وهو إعـادة المتعـاقـدين إلى الحـالـة 
التي كان عليها قبل التعاقد فيرد كل متعاقد إلى الْخر ما تســــــــــلمه إلا في حالة نقص الأهلية  

ــترداد الذي   فلا يرد إلا ما عاد عليه منفعة ــا الاســـ ــتثني أيضـــ ــله فيما بعد، كما يســـ ــنفصـــ كما ســـ
 قانون مدني.  103يتسبب في بطلان العقد لعدم مشروعية المادة 

على قـاعـدة إعـادة الحـال    يـدخـلقـد :  ى إعـادة الحـالـة إلى مـا كـانـت عليـهالقيود الواردة عل  -2
 إلى ما كانت عليه قيود تحد منها وهما كالتالي:

إذا كـان المتعـاقـد نـاقص الأهليـة وتم تقرير إبطـال العقـل لهـذا الســــــــــــــبـب  :  حـالـه نقص الأهليـة-
من القـانون المـدني الجزائري تنص على: " غير أنـه لا يلتزم نـاقص    2فقره    103فـإن المـادة  

ــاد عليــــه مــــن منفعــــة بسبب تنفيذ العقد"،  الأهلية، إذا أبطل العقد  ــا عــ لنقص أهليته، إلا بــــرد مــ
ــــــزم إلا بــــرد المقدار الذي عاد عليه بالمنفعة مثال ذلك إذا باع قاصر مسكن بألف   أي أنــــه ملــ
دينار وأشـــــــترى بألف دينار شـــــــقة وانفق الباقي في الملاهي فلا يلزم إلا برد الألف دينار ثمن 
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ا التصـــــــــرف يعتبر نافعا ويلد بالأشـــــــــياء النافعة تلك التي تزيد في الذمة  الشـــــــــقة فقط لكون هذ
 1المالية.

 طبق قواعد التغيير بتبهذا الحكم أراد المشـــرع الجزائري أن يكفل الحماية لنقص الأهلية 
ــة فــــــــي  في القياس تطبيق نفس الحكم على عديم الأهلية وكذلك في حالة وقوع ناقصة الأهليــــــ

 .2عيوب الإرادة أحـد
ــروعية - التزام مخالف لنظام العام مثل    باعتداءإذا كان أحد المتعاقدين قد قام : عدم المشـــــــ

ذلك أن يدفع مبلغ لْخر مقابل أن يقتل شــــخص ثالث فإنه يجوز له أن يســــترد هذا المبلغ في  
حالة عدم قيام الشـخص الْخر بقانون بجريمة القتل، وكرس المشـرع الجزائري هذه القاعدة في  

ي حالة بطلان العقد من  في الفقرة الثالثـــــــــــــة قـــــــــــــانون مدني" يحرم من الاسترداد ف  103المادة 
 .3به تسبب في عدم مشروعيته أو كان عالما

 بالنسبة للغير  ثانيا:

لا يقتصر أثر تقرير البطلان أو الإبطال على المتعاقدين، بل يسير كذلك فــــــــي حــــــــق 
الغير والمقصــــــــــــود بالغير هو كل من تتأثر حقوقه بصــــــــــــحة أو بطلان عقد لم يكن طرفا فيه  

لمســـــــــــالة ليس الغير الأجنبي عن العقد وانما هو الخلف الخاص الذي  فالغير بالنســـــــــــبة لهذه ا
 .4يخلف المتعاقدين في عين المعينة بالذات أو في حق عيني

 ثر بطلان العقد بالنسبة الى الغيرأالقاعدة العامة في  -1
ــبة للغير   القاعدة أن البطلان له أثر رجعي ليس في علاقة المتعاقدين فقط بل وبالنســـــــــ
أيضـــــا متى ذلك إذا باع وليد عقار إلى مراد ثم تصـــــرف فيه مراد إلى أمير للبيع فيعتبر أمير  
من الغير فـإذا تم إبطـال العقـد بين وليـد ومراد فـإن أمير يتـأثر بـذلـك لأن مراد الـذي بـاع العقـار  
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بر مالك له بعد إبطال العقد وقد باع مالك الغير ملك وليد وبذلك يصــبح العقد بين مراد  لا يعت
 .1وأمير وكأنه لم يكن والقاعدة تقتضي بأن فاقد الشيء لا يعطيه

المعــاملات    بــاســــــــــــــتقراروتمس مثــل هــذه النتيجــة التي يرتــابهــا الأثر الرجعي للبطلان  
مي الغير إذا كان حسن النية، حيث نصت المادة  وكذلك الثقة والائتمان مما يجعل المشرع يح

ــن 835 ــند   ةعلى من حاز بســـــ نه إف  الحاملةصـــــــحيح منقول أو حق عيني على المنقول أو ســـــ
إن كان حسـن نية وقت حيازته"، بمعنى اذا توفرت النية الحسـنة والسـند الصـحيح  مالك   يصـبح

عينية فإنه يكســــــــب ملكية  لدى الحائز على أســــــــاس أن الشــــــــيء الخالي من التكاليف والقيود ال
 .2الشيء

مدني على أنه: "يبقى صــــــــحيحا لمصــــــــلحة الدائن القانون من ال  885ونصــــــــت المادة 
  المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سنه ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زوالــــه

ن فـإن في أي ســــــــــــــبـب آخر إذا ثبتـت أن الـدائن كـان حســــــــــــــن نيـة وقـت إبرام عقـد الرهن"، وم
 .3البطلان لا يسري في حق الغير المستفيد من الرهن طالما كان حسن النية

 الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة: -2
 ثر البطلان بالنسبة للغير لكن لا يمكن تطبيق إ ةعام  ةكما سبق وذكرنا أن هناك قاعد

ــتثناءات طلاقها حيث أن ذلك قد يضـــر بالغير حســـن إهذه القاعدة على  النية ولذلك وردت اسـ
ــتثناءات ، حيث الغير حســــــــن النية ةالغرض منها حماي نص القانون المدني على بعض الاســــــ

ــبها الغير على الشــــيء المتصــــل بالعقد الباطل وذلك   ــاها تظل الحقوق التي يكتســ التي بمقتضــ
 وهي كالتالي: ةفي حالات معين
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 .363علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -2
المطبوعات الجامعية،    ، ديوانماالالتز ، مصادر  1ئري، جاشرح القانون المدني الجز خميل أحمد حسن قدادة، الوجيز في    -3

 .93ص  ،1994الجزائر، 
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قد التصرف في العقار وفي المنقول، ففي وهنا يتوجب علينا التمييز بين ع:  عقود التصرف -
العقار إذا كانت ســــند التصــــرف باطل بطلان مطلقا فإن المتصــــرف إليه الحســــن النية يســــتقر 

أنه تلقى حقه حق غيــــــر مــــــالــــــك لكن    باعتبارهحقه العين الذي اكتسبه استنادا الى مدة التقادم  
ــه أن يحتج على المالك الحقيقي لما اكتسبه قبل الت إلى    الاستنادسجيل بالدعوى بغير ليس لــــــــــ

 .1أن عقده لا وجود له من الناحية القانونية باعتبارالتقادم 
أما إذا كان ســند المتصــرف باطلا نســبيا فإن الحكم بالبطلان لا يحتاج به على الخير  
هل حســــــن النية قبل التســــــجيل بدعوى الابطال في المقابل يكون الحكم حجة على من ترتبت  

حقوق عينيه ابتداء من تاريخ تســـــجيل الدعوى أو التأشـــــير بها حيث أن هذا العقد موجود لهم 
 .2ويترتب اثاره أن يحكم بإبطاله

لاحظ أن المشـــــــــرع الجزائري أتى بحالة إســـــــــتثنائية خاصـــــــــة بصـــــــــاحب الحق العيني ن
ــليا أو   العقاري، تبعيا فكل من كســـب حق عيني العقاري، وكل ما كســـب حقا عينيا عقاريا أصـ

 بحسن نيته قبل شهر الدعوى بأن يجهل أمر البطلان فإن حقه لا يتأثر به.
ـــــــيء نيـــــة لعلمه بالبطلان  ـــــ أما اذا تم إشهاره في تاريخ لاحق لإشهار فإن هذا يكون ســـ

المتعلق   63-76من الأمر رقم    86فيزول حقه بتقرير العقد الأصـــــلي وهذا طبقا لنص المادة 
 .3بتأسيس السجل العقاري 

ــتحالة التأكد من مدى  ــبة للمنقول ونظرا لســـــــرعة المعاملات التجارية هو اســـــ أما بالنســـــ
ســلامة التصــرفات التي ســبق ابرامها على المنقول اضــطر المشــرع إلى تقرير " قاعده الحيازة 

 .4في المنقول سند الملكية"

 
 .203، ص 2004 ،دار الجامعة الجديدة، مصر الالأصول العامة للالتزام نظرية العقد،  ،محمد محمود زهران همام -1
 250، ص2009العامة للالتزام مصادر الالتزام دار الجامعة الجديدة، مصر،  ةنظريالنبيل ابراهيم سعد،  -2
، 1993  1988،  1980المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم سنة    1976مارس    25المؤرخ في    376الأمر    -3

 . 1976أفريل  13الصادرة في  30المنشور بالجريدة الرسمية رقم 
الحقوق والعلوم الادارية،   ةطلان العقد في التقنين المدني دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، كليالعصامي الوردي، نظرية الب -4

 2001جامعة بن عكنون الجزائر 
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على   من القــانون المــدني والتي مفــادهــا قــاعــدة عــدم الإحتجــاج  835وتبقى إلى المــادة  
الغير الذي بعقد قضـــــائي ببطلان هذا العقد الذي تملك بموجبه المنقول أو اكتســـــب بمقتضـــــاه 

 .1عينيا عليه حقا
ــادة    عقود الادارة:  - ــانون مـــدني   467يعتبر الايجـــار من العقود الاداريـــة حيـــث تنص المـ قـ

جر  على أن الايجــار عقــد يمكن المؤ   2007مــاي    13المؤرخ في    05_07المعــدلــة بــالقــانون  
بمقتضــاه المســتأجر من انتفاع بشــيء لمدة محددة مقابل بدل الايجار معلوم، ويجوز أن يحدد 

 .2؟ربتقديم أي عمل آخ بدل الإيجار نقدا أو
حيث يســـــــــتفاد من نص المادة أن عقد الايجار عقد رضـــــــــائي ملزم لجانبين يتم بمجرد  

ــود  الطرد ومدة الايجار وأن يحرر عقد الايجار بشكل رسمي لدى  الموثق إلا أن المشرع بوجــــــ
ــنة   ــاف المادة   2007تعديل القانون المدني ســــــ مكرر التي تنص على أنه: " ينعقد  467أضــــــ

 الايجار كتابة ويكون له تاريخ ثابت والا كان باطلا، زيادة على أنه يلد على الاشياء المادية

 .3والمعنوية
ــلي ان ــترط لنفاذ هذه العقود في حق المالك الاصـ ــن  لكن يشـ ــرف إليه حسـ يكون المتصـ

النيــة المســــــــــــــتــأجر وان تتعلق بقيمتهــا ومــدتهــا وبغير نيــة الغش من أي من طرفيهــا ذلــك ان  
المقصــــــود من بقاء الأجير الصــــــادر ممن زالت ملكيته بأثر رجعي إنما هو حماية المســــــتأجر  

 .4كان حسن النية إذالا إه الحماية وهو لا يكون جديرا بهذ
يرتكز المشــــــرع إلى وضــــــع ظاهره واقعي وذلك حرصــــــا على :  الواقعةالاعتداد بالأوضــــاع   -

حماية حسـن النية من نتائج بطلان العقود والذي يكون من حقهم التعويل على قيمتها فبطلان  
العقد لا يمنــــــــــع مــــــــــن وجــــــــــوده كواقع ماديا قد توهم بوجوده القانون وتولد مظهر يوم ان العقد  

 
 .46طالبي وليد، المرجع السابق، ص  -1
 05_ 07قانون مدني  467المادة  -2
، 2010سور للنشر والتوزيع، الجزائر،  هلال شعوة، الوجيز في شرح عقد الايجار في القانون المدني، طبعة الأولى، ج   -3

 . 16ص 
 47طالبي وليد، المرجع السابق، ص  -4
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ي اعتقاده بصــــــــــــحة العقد هذا حماية لتلك الثقة  صــــــــــــحيح ويكون الشــــــــــــخص العادي معذورا ف
 .1المشروعة تشجيع للائتمان العام

فالمشــرع ذكر امثلة عن الحالات التي احترم تلك الثقة والمتمثلة في العقد الصــــــــــــــــــوري 
ــوري فلدائني  198فطبقا للنص المادة  ــت على " إذا أبرم عقد صـ من القانون المدني التي نصـ

، متى كانوا حسن النية، أن يتمسكوا بالعقـد الصــوري، حيث يتبـيـن  المتعاقدين وللخلف الخاص
  النيــــة فــــلا أثــــر  لــــنــــا المتعاقدين وللخلف الخاص أن يتمسكوا بالعقد الصوري متى كانوا حسني

 2لصورية العقد على الحقوق التي كسبها الغير بحسن النية مطمئنا إلى جديته فالبيع الصوري 

ــاه حقا عينيا وكان المتصـــــرف إليه  مثلا هو عقد لا وجود  له ومع ذلك رتب المشـــــتري بمقتضـــ
دائنا للمشـتري حسـنا نية بقي الحق الذي كسـبه رغم بطلان سـند ملكية المتصـرف فيكون نافذا 

 في مواجهة البائع الصوري.

وعليه أنه يجوز للغير إذا كان حســــــن النية أن يتماســــــك بالعقد الظاهر الصــــــوري متى 
ذلـك ويجوز للغير أن يثبـت الصــــــــــــــوريـة بكـافـة طرق الاثبـات وبجميع  كـانـت لـه مصــــــــــــــلحـة في

 القانونية.  الوسائل
إضــــافة الى الشــــركات التجارية الباطلة اذا قضــــي ببطلان الشــــركة التجارية لعدم توافر  
الشــــكل الرســــمي الذي يحدده القانون أو لعدم شــــهرها وفقا لقواعد أو لأن أحد الشــــركاء ناقص  

رضــاه عيب من عيوب الرضــاء بعد أن باشــرت نشــاطها وتعاملت مع الغير  الأهلية أو شــاب 
فـإنهـا تعتبر شــــــــــــــركـة واقعيـة وتظـل التصــــــــــــــرفـات القـانونيـة التي أبرمتهـا قـائمـة ومنتجـة لأثـارهـا  
ويقتصر أثر البطلان بعد تقريره على المستقبل حماية إلى الغير الذي أطمئن إلى قيام الشركة  

فقرة الثـانيـة بقولهـا: " غير أنـه لا يجوز أن يحتج   418وعلى هـذا الأســــــــــــــاس نصــــــــــــــت المـادة  
الشركاء بهذا البطلان قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بينهم الا من اليوم الذي يقــــــــــــــــــــوم فيــــــــــه 

 البطلان. أحدهم بطلـب
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 الفرع الثاني: الآثار العرفية للبطلان
يل تجاهلها نظرا قد يســـــــــــــتحيل إزالة بعض الْثار التي رتبها العقد الباطل وقد يســـــــــــــتح

لخطورتهـا، وفي نفس الوقـت لا يمكن إلحـاقهـا بـالعقـد لأنـه منعـدم الوجود بعـد تقرير بطلانـه أو  
إبطـالـه، ففي هـذه الحـالـة تلحق هـذه الْثـار بـالعقـد البـاطـل كونـه واقعـة مـاديـة وليس تصــــــــــــــرفـا  

 قانونيا.

المتعاقدين، ومن أهــــــــــــــــــــــم  فتعتبر هذه الْثار عرضية لأن مصدرها القانون وليس إرادة 
الْثار العرضـــــية التي ينتجها العقد الباطل أثران يســـــتخلصـــــان من تطبيق نظريتين معروفتين:  

 إحداهما نظرية تحول العقد والأخرى نظرية الخطأ عن تكوين العقد )انتقاص العقد(.
 نظرية التحول  أولا:

ي القرن التاســــع عشــــر، إن نظرية تحول العقد نظرية ألمانية صــــاغها الفقهاء الألمان ف
 .1ومع ذلك فإن حكمها يمكن الأخذ به دون نص تطبيقا لنظرية التكييف 

 .2فالتحول في اللغة هو الانتقال، يقال تحول من مكانه إذا انتقل عنه إلى موضع آخر
أما تحول العقد في الاصــــطلاح فيقصــــد به أنه إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال،  

أركانا أو عناصــــر عقد آخر رغم بطلانه فإن العقد الذي قصــــد إليه المتعاقدان  وكان يتضــــمن 
وهو العقد الباطل يتحول إلى العقد الذي توافرت عناصـــره وهو العقد الصـــحيح وبالتالي تترتب  

 .3آثار العقد الصحيح الشرعية
لا أن فالأصــل أن العقد الباطل ليس له وجود قانوني فلا يرتب أي الأثر لأنه منعدم، إ

تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها يؤدي إلى حدوث العديد من النتائج الاقتصادية والاجتماعية 
التي لا تحمــد عقبــاهــا، لــذا حــاول المشــــــــــــــرع تفــادي تلــك الْثــار من خلال التقليــل من حــالات 

 
العراقي، الجزء الأول مصادر الالتزام، عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني    -1

 127، ص 1980
إبراهيم عبد الرحمن بن سعد السحيلي، تحول العقد المالي وأثره "دراسة مقارنة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،   -2

 . 39هـ، ص 1425  1424المعهد العالي للقضاء، المملكة العربية السعودية، 
 39المرجع نفسه، ص  -3
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البطلان واســـــــتثمار العقود قدر الإمكان، لأن تهديم العقود يؤدي إلى آثار ســـــــلبية لا تتفق مع  
ــتقرار فكانت نظرية م ــد المشـــرع وغاياته، وعليه بحث رجال القانون عما يضـــمن هذا الاسـ قاصـ

من القانون المدني الجزائري قد يكون العقد  105، وهذا ما نصــــــــــــــت عليه المادة  1تحول العقد
ــوع   باطلا كله أو قابل للإبطال ولكنه يتحول إلى عقد صحيح كأن يتعهد شخص تعهد ألا رجـــ

ــيــــــه أن يجعل آخر وارثا له فيكون التعهد باطلا لأن الشريعة الإسلامية لا تعرف عقد إقامة   فــــ
 .2يتحول إلى وصية صحيحة يجوز الرجوع فيها الوارث ولكنــه

وتتلخص نظرية تحول العقد في أن العقد الباطل إذا تضمن رغــــــــــــم بطلانه أركان عقد  
ركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين آخر فإن العقد يكون صـــــــــــحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أ

 كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
ــر بعــــض   ــا   الفقهاءويعتبــ ــيــ ــلــ ــا لا أصــ ــيــ أن العقد الباطل بذلك قد أنتج أثرا قانونيا عرضــ

وهــــــــــــذا القول يتعارض مع منطق البطلان، إذ أنه يعني عدم ترتب أي أثر من آثار التصرف  
 .3للقانون   المخالف 

طلان الكمبيالة التي لا تســـــتوفي شـــــروطها الشـــــكلية حيث تتحول إلى ســــند  مثال ذلك ب
ديــــــن عــــــادي، كذلك إذا لم تتوافر شروط المحرر الرسمي في ورقة فإنها تتحول من مــــــحــــــــــــر 
رســـــــمـــــــي بـــــــاطـــــــل إلـــــــى ورقة عرفية متى استوفت شروطها وبصفة خاصة إذا توافر لها شرط 

ا إذا وقع بــاطلا لنقص بيــانــاتـه فــإنــه يتحول إلى تظهير  التوقيع وتظهير الكمبيــالــة لنقــل ملكيته ــ
 .4الكمبيالة توكيلي بقبض قيمة

 شروط تحول العقد -

 
عد سعيدة، الْثار العرضية للعقد الباطل، مذكرة ماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم  اس   -1

 33، ص 2014/2013السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج "البويرة"، الجزائر، 
صص القانون الخاص الشامل  العقود الباطلة في ضوء القانون، مذكرة ماستر في الحقوق، تخ  ،قبرية بعزيزي، ريم مخناش  -2

 16، ص 2016- 2015 ،الرحمان ميرةكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
 .264المرجع السابق، ص  ،محمد صبري السعدي -3
 283محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -4
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من القـانون المـدني الجزائري   105وطبقـا لنظريـة تحول العقـد الـذي تنص عليـه المـادة  
 :1التاليةيكون العقد باطلا كله أو قابلا للإبطال ولكنه يتحول إلى عقد صحيح بالشروط  قد
أن يكون التصرف الأصلي باطلا، ولا يجوز أن يكون تصرفا صحيحا ولا تصــرفـا بــاطـلا   -1

في شــق صــحيحا في الشــق الْخر، فإذا كان تصــرفا صــحيحا لم يجز أن يتحول إلى تصــرف  
آخر، وإذا كان التصـــــــرف باطلا في شـــــــق صـــــــحيحا في الشـــــــق الْخر وكان التصـــــــرف قابلا  

ــام اك محل لتحول التصـــرف بل لانتقاصـــه فيزول الجزء الباطل ويبقى الجزء  لم يكن هن للانقسـ
 .2الصحيح، أما إذا كان التصرف غير قابل للانقسام فإنه يبطل بأكمله وقد سبق بيان ذلك 

أن تتوافر في هذا العقد الباطل عناصــر العقد الذي يتحول إليه كلها دون إدخال عناصــر  -2
مي باطلا فإنه قد يتحول إلى ســـــــند عادي إذا اشـــــــتمل على  ، كما لو كان الســـــــند ارســ ـــــ3جديدة

توقيع الطرفين، أما إذا كان العقد الجديد المراد التحول إليه لا يقوم إلا بإضـــافة عنصـــر جديد 
على التصـرف الباطل فإن التحول يصـبح ممتنعا، كما لو كان القانون يشـترط الرسـمية لصـحة  

 .4العادي إلى هبة لانعدام ركن الرسمية فيهالهبة فلا يجوز للقاضي تحويل عقد البيع 
 .5وإجازته ويشير السنهوري هنا إلى وجوب التمييز ما بين تصحيح العقد ومراجعة وتحوله

 فتصحيح العقد يكون بإدخال عنصر جديد عليه يؤدي إلى جعله صحيحا. -
والثاني يكون من  وتصـــــــحيح العقد غير مراجعة القاضـــــــي للعقد فالأول يكون بحكم القانون  -

 عمل القاضي والتصحيح لا يكون إلا في عقد نشأ معيبا منذ البداية.

 
ديوان المطبوعات الجامعية،    ،9، طفي القانون المدني الجزائري   الالتزاممصادر    للالتزام،النظرية العامة    ، علي علي سليمان  -1

 .80ص  د ت، الجزائر،
 231المرجع السابق، ص  ، مجلة الحقوق  -2
 80المرجع السابق، ص  ، علي علي سليمان -3
الإشكاليات التطبيقية لنظرية تحول العقد "دراسة مقارنة"، مجلة كلية أحمد بن محمد العسكرية   ،تركمانية غزال  ،محمد عمار   -4

 66للعلوم الإدارية والقانونية، ص 
الحميد محمود البعلي، تحول العقود وإعادة تكييفها وأثر العوارض الطارئة في ذلك "دراسة مقارنة"، مجلة كلية القانون  عبد    -5

 195صالكويت، د ت، الكويتية العالمية، 
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أما مراجعة العقد تكون في عقد نشــــــــــــــأ معيبا كإنقاص الالتزام في الاســــــــــــــتغلال وفي عقود  -
الإذعان، وقد تكون في عقد نشأ صحيحا كاستكمال القاضي للمسائل غير الجوهرية التي لـــــــم 

 دان وكانقاص الالتزام المرهق في نظرية الحوادث الطارئة.يتفق عليها المتعاق
أما تحول العقد فهو استبدال عقد جديد بعقد قديم من غير إدخال أي عنصر جديـــد وعــــــدم  -

 .1إدخال أي عنصر جديد هو الذي يميز تحول العقد عن تصحيحه ومراجعته
ــبة للمتعاقدين وعليه تعتبر  -3 دور الإرادة في تحول العقد حيث أن لتحول أهمية كبيرة بالنســــــ

، حيث يجب أن تكون الإرادة المحتملة للمتعاقدين متجهة إلـى 2الإرادة شرطا ثالثا لتحول العقد
التصرف الْخر الصحيح فيما لو كانا يعملان ببطلان التصرف التي اتجهت إليـــــــــه إرادتهمــــــــا  

ــتبعد التصــــــرف  الف علية، لكن يجب على القاضــــــي أن يتحقق من انتفاء أي إرادة معاكســــــة تســــ
الْخر، وليس معنى ذلك أن المطلوب توافر إرادة احتياطية، بمعنى أن يكون الطرفان قد أرادا  
ــى  ــر الصحيح علـ التصرف الأصلي الباطل أساسا وتوقعا احتمال بطلانه فأرادا التصرف الْخـ

 .3ن مثل هذه الإرادة ستكون حقيقيةسبيل الاحتياط لأ

إذا تم تحويل العقد الباطل وهو العقد الأصــــلي يصــــبح هذا الأخير منعدم :  أثر تحول العقد -
 .4الوجود ويعتبر كأنه لم يكن بينما يرتب العقد الجديد وهو العقد الصحيح كل آثاره

داية وانقلب التصــرف حيث أنه بتوافر الشــروط الثلاثة ســالفة الذكر وقع التحول منذ الب
الأصلي الباطل إلى تصرف صحيح ينتج آثاره القانونية، ويتم التحول بحكــم القــانون لا بعمــــل  

 القاضي ولا تزيد مهمة القاضي على أن يقرر شروط التحول قد تقررت وأن التحول تم بحكم
حيث أنه يترتب على إعمال أية نظرية آثار ونتائج كذلك نظرية تحول العقد إذ بعــــــــد  القانون.

إعمـال هـذه النظريـة يترتـب عليهـا آثـار التي تزيـد أهميتهـا ودورهـا لحـل كثير من المشــــــــــــــكلات  

 
 .195المرجع السابق، ص  ،عبد الحميد محمود البعلي -1
 . 50اسعد سعيدة، المرجع السابق، ص  -2
 67-66المرجع السابق، ص  ،سعيدة  المحمد عمار تركامنة غز  -3
 281علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -4
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حيث تلعب آثار تحول العقد دورا هاما في الحفاظ على اسـتقرار العقود   القانونية والاجتماعية.
 .1بشكل كبير بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتأثر

 نظرية الانتقاصثانيا:  
ــة لنتمكن من   إن تحديد المقصـــــــود بانتقاص العقد من المطالب المهمة في هذه الدراســـــ

 تكوين نظرة صحيحة عنه.
العقد بأنه: آلية قانونية الهدف منها تصــــــــــــــحيح العقد المشــــــــــــــوب بعيب   إنقاص يعرف 

شقه الباطل    بإنقاصشق منه وإنقاذه من مصير البطلان الكلي وذلك  البطلان أو الإبطال في
وإبقاء العقد صــحيحا بشــقه الْخر، باعتباره عقدا مســتقلا محتفظا على نفس التكييف القانوني 

بهذه الصورة يتخذ المعنى الواسع لــــــه والـــذي يتحقق،  الإنقاصالذي أراده المتعاقدان، على أن 
 .2تحديده" ا من العقد أو بتخفيض للشق الباطل إذا كان مفرطـا فــيواقتطاع الشق الباطل كلي

على مـا يلي: "يعـاد المتعـاقـدين   القـانون المـدني الجزائري من    1ف    103المـادة    تنص
إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فإذا كان هذا مسـتحيلا  

 بتعويض".  جاز الحكم
من خلال المادة يبدو واضحا أن العقد متى كان باطل أو قابل للإبطال وتقرر بطلانه 

ا ويصــــبح كأنه لم يكن، إلا أن التطبيق الحرفي لا يرتب أي أثر قانوني، حيث يزول العقد كلي
 .3لهذا المبدأ من شأنه المساس بالاستقرار التعاقدي أو استقرار المراكز القانونية

حيث يذهب البعض لاعتبار الانتقاص بطلانا جزئيا ويســــــــــتعمل أحدهما مرادفا للآخر  
 فهل يعد الانتقاص حقا بطلانا جزئيا؟

 
 56سعيدة اسعد، المرجع السابق، ص  -1
بوشعرة،    -2 العقود    إنقاصمونية  القانون  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة  الجزائري،  المدني  القانون  ضوء  على  العقد 

 . 20، ص 2014/2013، 1والمسؤولية، كلية الحقوق جامعة الجزائر 
بوهالي،    -3 بالجلفة،    إنقاصجميلة  عاشور  زبان  جامعة  السياسية  والعلوم  الحقوق  كلية  الماستر  شهادة  مذكرة  العقد، 

 . 10، ص 2017/2016
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بين بــــأن الخلط  ــالعقــــل  ــادر بــ ــأتى من أن كلا من   تبــ يتــ البطلان الجزئي والانتقــــاص 
البطلان الجزئي والانتقــاص يؤدي نفس النتيجــة وهي حــذف الشــــــــــــــق البــاطــل أو المعيــب من  

 التصرف والإبقاء على الشق الْخر.
  غير أن النظر يوضح الفارق الأساسي والجوهري بينهما والذي يتمثل في أن الانتقاص

تحقق مجــالــه وهو البطلان الجزئي الــذي يعــد مجــال الانتقــاص، الأمر  لا تثــار فكرتــه، إلا إذا  
 .1الذي يجعل الانتقاص أثرا ونتيجة للبطلان الجزئي

العقـد تتمثـل في المعيـار الـذاتي كـأســــــــــــــاس    لإنقـاصحيـث أن تحـديـد الطبيعـة القـانونيـة  
ذاتي احترام العقد، حيث يقصـد بهذا المعيار ال لإنقاصاعتمده المشـرع في النص العام المنظم 

إرادة المتعـاقـدين وانقـاذ مـا يمكن انقـاذه من هـذه الإرادة ولا تتجـه إلى مخـالفتهـا الأســــــــــــــاس الـذي  
 .2يستند فيه القاضي إلى مبدأ سلطان الإرادة

ــة  ــو بيان العوض لكل شطر أو شق أي بأن تكون حصـــ ــي وهـــ ــوعـــ أما المعيار الموضـــ
 شق معينة.  كـل

ــار المــــوضــــوعــــي الذي   ما تقدم يتبين لناوم ــيــ ــعــ ــمــ ــهــــر الــ أن تطور القانون هو الذي أظــ
العقد بهدف انقاذه من مصير البطلان، وهـــــو مسلك انتهجـــــه المشرع   لإنقاصيجب أن يعتمد  

الجزائري في العديد من النصوص القانونية الخاصة بعد أن تبنــــى المعــيــــار الــــذاتــي فــــي النص  
قـد، كمـا أن إعمـال الانقـاص يســــــــــــــتنـد إلى كلا المعيـارين: المعيـار  العـام والمنظم لإنقـاص الع

 .3الذاتي والمعيار الموضوعي ولا يعني أحدهما عن الْخرة
 

 
علي حسن كاظم، البطلان الجزئي للعقد لنظرية انتقاص العقد، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية،    -1
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 14جميلة بوهالي، المرجع السابق، ص -2
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ـــ ــــ الثانيالفصل  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  تقرير البطلانـ

 
 

- 56  - 

 :1يشترط من أجل إعمال آلية إنقاص العقد توافر الشروط التالية:  شروط انتقاص العقد -
يبطل العقد كله إلا إذا كانت حصـــة كل شـــق معينة   أن يكون العقد في شــق منه باطلا: -1

 .2صحيحا في الباقي فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى
من التقنين المدني أن يكون العقد في شــــــــــــق منه   104يشــــــــــــترط لتطبيق أحكام المادة 

 إنقاص  آلـيـة حولــه ورتد الذي  المحور  أنه  بما  بديهي شرط  هوصحيح وفي شق آخر باطل، و 
لكن يمكن أن يتحول إلى عقد آخر إذا   إنقاصـــــــــهكان العقد برمته باطلا فلا يجوز   فإذا  العقد،

 .3توفرت شروط فيه
يجب أن يكون العقد الأصــلي باطلا بأكمله، أما إذا كان  أن يكون العقد قابلا للانقســام: -2

ــاطــــــــلا وكان التصرف قابلا للانقسام فلا يكون هناك محل لتحول التصرف، بل   ــه بــــــ جزء منــــــ
لانقاصـــــــــه فيزول الجزء الباطل ويبقى الجزء الصـــــــــحيح وحســـــــــب نظرنا فإن العقد يكون قابلا  

ــقوط الجزء الباطل منه لا ينال م ــام إذا كان ســــــــ ن تكييف العقد، فلا يغير من طبيعته للانقســــــــ
القانونية كإبطال الشـــــــرط الذي يســـــــقط حق المؤمن له في التعويض الذي أشـــــــارت إليه المادة  

 .القانون المدني الجزائري  622
وقــد يكون الانتقــاص بقوة القــانون بصــــــــــــــرف النظر عمــا تتجــه إليــه إرادة المتعــاقــدين، 

حتميـا بنص القـانون، كمـا في    الإنقـاصوحينئـذ يجـب الانصــــــــــــــيـاع إلى مـا ينص عليـه فيكون  
ــفية حتى ولو   ــروط التعســــ ــي أن يعفي الطرف المذعن من الشــــ الاتفاق على عدم جواز القاضــــ

من    2ف    112و  110رم العقــد لولا هــذه شــــــــــــــروط المواد  تبين أن الطرف الْخر مــا كــان ليب
 .القانون المدني الجزائري 

 
للسنة الثانية ليسانس " نظرية العقد"، الجزء الأول، تكوين العقد، كلية الحقوق  بلال عثماني، محاضرات في القانون المدني    -1

 . 81، ص 2019-2018والعلوم السياسية قسم التعليم الأساسي للحقوق بجاية 
 . 97، ص2006عبد القادر القار، مصادر الالتزام مصادر الحق الشخصي من القانون المدني"، دار الثقافة،  -2
 .81المرجع السابق، ص بلال عثماني،  -3
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 وكذلك اشـــتراط عدم جواز تعديل العقد بحكم قضـــائي في حالة الظروف الطارئة المادة 
 .1من نفس القانون   3ف  107

من التقنين المدني  104اشــــــترطت المادة  أن يكون الشــــق الباطل من العقد مير م ثر: -3
الذكر أن لا يكون الشـق الباطل من العقد مؤثرا، غير أن العبارة المسـتعملة من طرف   السـالفة

المشــــــــــــــرع قد تحدث بعض الصــــــــــــــعوبات في تحديد المعيار الذي يجب الاعتداد به من أجل  
اعتبار الشق الباطل ضروريا لوجود العقـــــــــــــــد فـــــــــــــــهـــــــــــــــل هـــــــــــــــو المعيار الشخصي أو المعيار  

 2الموضوعي؟
إذا كان العقد متضــمنا جزءا باطلا اقتصــر البطلان عليه وحده، ومثال  :  أثر انتقاص العقد -

 هذه الحالة عقد بيع ورد على أشياء متعددة وقع العاقد في غلط جوهري بشأنها شيء منها.
ــا مــــــن الــــــذهب ثــــــم   كما إذا اشترى شخص ثمن إجمالي عددا من الساعات معتقدا أنهــــ

 بعضها لأنه من النحاس.اتضح أنه وقع في غلط بالنسبة إلى 
فيمكن تجزئة العقد إلى شـــطرين يشـــمل أولهما بيع الســـاعات التي لم يقع المشـــتري في 
الغلط بالنســــــــبة إليها، ويشــــــــمل ثانيهما بيع تلك التي داخل المشــــــــتري الغلط فيها، انتقص إلى  

ا  الشــطر أو الشــق الأول وحده الذي يظل صــحيحا، واقتصــر البطلان على الشــطر الثاني، أم
 .3إذا اتضح من ظروف العقد أن البيع أبرم على اعتبار أنه كل لا يتجزأ أبطل كله

 وفي الأخير نستنتج أن:
العقـد يكون الشــــــــــــــق البـاطـل منعـدمـا وكـأنـه لم يكن ولا يرتـب أي أثر، فعنـد  إنقـاصبعـد 

ق.م فإنهما  556إبطال شــــــــــرط ســــــــــقوط ضــــــــــمان المهندس المعماري أو المقاول طبقا للمادة  
متى توفرت الشـــروط المقررة لذلك، أما بالنســـبة للشـــق الصـــحيح فإنه يرتب    ن بالضـــمانيلتزما

 الأصلية. كل آثاره القانونيــة
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هو تفسير لإرادة المتعاقدين إذا تبين أن إرادتهمــا قــد  الإنقاصويستخلص مما سبق أن 
المتعاقدين إلا إذا تبين أن  الإنقاصقصـــــــــدت إما أن يصـــــــــلح العقد كله أو يبطل كله، فيتمتع  

 لو علما بالبطلان. الإنقاصكانا يرتضيان العقد الجديد وهو الأصلي بعد 
وفي نهاية هذا نشــــير إلى أن إبطال أو بطلان العقد قد يلحق بالتعاقد أضــــرارا خاصــــة  
إذا كان يجهل ســـــــبب ذلك البطلان أو الإبطال عند التعاقد، وهذا ما يطرح مشـــــــكلة التعويض  

ــرر الذي لحقه نتيجة فهل للمتعاقد  ــرر أن يطالب المتعاقد معه بالتعويض عن الضـــــــــ المتضـــــــــ
 بطلان العقد؟ إبطال أو

ــبة للقانون الجزائري حيث يكفي المتضـــرر أن يثبت   الإجابة على الســـؤال بســـيطة بالنسـ
 ق.م للحصول على التعويض. 124وقوع خطأ من جانب المتعاقد معه طبقا للمادة 

 لتقصـيرية وليس بالمسـؤولية العقدية، وقد ذكر القانون المدني فالعبرة تكون بالمسـؤولية ا
 الجزائري بعض حالات البطلان المستوجبة للتعويض منها:

حالة استعمال القاصر طرقا احتيالية لإخفاء نقص أهليته ثم يطالب بإبطال العقـــد فـــي هـــذه  -
 الحالة يمكن للمتعاقد معه طلب التعويض.

قد مع من وقع في غلط أو تدليس أ إكراه أو اســــــتغلال كما في بيع. حالة المتعاقد الذي تعا -
ملك الغير، إذ يجوز للمشـــــتري حســـــن النية أن يطالب بالتعويض حتى ولو كان البائع حســـــن 

 النية.
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 الخاتمة 
 

- 60  - 

 : خاتمة

بطلان التصرف القانوني مقارنة بين التشريع الجزائري والفقه  لموضوع  من خلال دراستنا  
حين يتخلف ركن من أركان العقد    والفقهية  التعرف على جوانبها القانونية  ومن خلال   الإسلامي
المطلق، أما في حالة تخلف شرط من شروط صحة العقد كما في    ء هو البطلانايكون الجز 

أو نقص الأهلية لأحد العاقدين مثلا، فإن العقد يكون قابلا للإبطال    عيب في الرضاحالة وجود  
سواء لافي  الْثار وهذه  المتعاقدين عاتق على تقع التي والْثاري،  النسب  وهو ما يسمى بالبطلان

ومن خلال هذه الدراسة خلصنا إلى مجموعة من النتائج   ،الفقه الإسلامي أو القانون الجزائري 
 فيما يلي: نلخصها

القدم،  - منذ  الإسلامية  الشريعة  جزائي عرفته  إجراء  هو  البطلان  القوانين    إن  عليه  وأكدت 
سير الخصومة من العيوب التي قد    الوضعية والنظم من أجل حماية الأعمال الإجرائية في

المنظم، وتحول دون الوصول لحقيقة الحق    أراده  وتؤدي لعدم ترتيبها الأثر الذي   ا بهتلحق  
 .بين الناس العدالة المتنازع فيه، ومن ثم إفساد

وإ  - العدالة،  إقامة  من  العامة،  المصالح  حماية  أساس  على  تقوم  البطلان  فكرة    اء نهإن 
  الخاصة   الحقوق وغيرها، كما تقوم فكرة البطلان على حماية المصالح   واستقرار  الخصومات،
في   لأصحاالمتمثلة  الحقوق  الوقت  ابهإرجاع  وتوفير  إليهم،  المماطلة    والجهد  ونسبتها  بمنع 

 . والخصم واستغلال الأهلية الإجرائية في تسبيب الضرر للمجتمع
إلى  - وخاص،  وعام  وجزئي  وكلي  ونسبي،  تتعدد من مطلق  البطلان  شكلي    أنواع  بطلان 

 . وموضوعي، وبطلان صريح وبطلان ضمني
كل أنواع المعاملات،    كان لها فضل السبق في فكرة البطلان حيث شملت  الشريعة الإسلامية  -

وعملت بنظام البطلان المختلط الذي يتكامل مع   من عبادات وعقود وأنكحه وإجراءات التدافع،
حالات حالة من  الحق   كل  وضياع  الشكلية  في  الإغراق  عدم  الاعتبار  في  آخذة   البطلان، 

 .المدني الجزائري  ن و وهذا ما أخذ به القان الموضوعي بسبب العيوب الإجرائية،
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بالمذهب المختلط    أخذ بمبدأ البطلان من الشريعة الإسلامية، وعملشرع الجزائري  إن الم  -
شرع الجزائري  الإغراق في الشكلية عمل الم  الذي اتبعته الشريعة الإسلامية، وفي سبيل الحد من

بتصحيحها قبل مواصلة السير في الدعوى حفاظًا وألزم القاضي    على تصحيح العيوب الشكلية،
 والجهد، واهتم ببطلان الحكم خاصة لأنه غاية الخصومة  على الوقت

مازالت    انهأ  بنظرية البطلان ومحاولة تطويرها باستمرار، إلاالقانون الجزائري  رغم اهتمام    -
لمطبقة لفكرة البطلان، من  ا  الأساليب  تعاني من التعقيدات، والْثار السلبية الكثيرة التي خلقتها

والتطويل والمماطلة  الحقوق،  جعل    والتعسف  ضياع  مما  البطلان  حق  إعمال  المشرع  في 
 . إلى منهج الشريعة الإسلامية في تنفيذ فكرة البطلان يتجهالجزائري 

في محل    لا دقيقاالبطلان الموضوعي وفصلت فيه تفصيإن الشريعة الإسلامية اهتمت ب  -
، وعلى العكس الشكلي كثيرا  عمل إجرائي خاصة بطلان الحكم، ولم تعتد بالبطلانالبطلان لكل  

 البطلان وجود بعدم يرى  بل الشكلي،  البطلان  على اهتمامه جل صب من ذلك فالمشرع الجزائري 

 .الحكم بطلان في ضيق نطاق في وجوده أو الموضوعي
 يما يلي: ومن خلال هذه النتائج نخرج ببعض المقترحات التي نذكرها ف 

لم ينص على   النظام أن نانظرا لحداثة فكرة البطلان في نظام المرافعات الشرعية فقد لاحظ -
الأعمال السابقة واللاحقة له،    على  بعض القواعد المكملة لفكرة البطلان مثل تأثير البطلان

حق التمسك بالبطلان والتنازل عنه وسقوطه    قواعد  كقاعدة عامة كما لم ينص صراحة على
المقضي فيه والتي يترتب عليها عدم الفصل في دعوى واحدة مرتين   الأمر   كما أن فكرة حجية

مع فكرة   تلطتاخ  واضحة في نظام المرافعات إذا اختلطت فيه بعدم الاختصاص كما  تكن  لم
بمراجعة فكرة البطلان في النظام    وصينسير الدعوى أمام محكمتين في نفس الوقت، لذلك  

ضوء  على  فيها  النقص  القواعد    مبادئ  واستكمال  هذه  استكمال  فيجب  الإسلامية،  الشريعة 
 كل عمل إجرائي. مع وتعديلها لتتناسب

لا   حتى وعيه قلل من الشكليةإن حداثة نظام المرافعات تستلزم تطبيق البطلان بموض -
 اع. نز أمد ال وإطالة  تضيع الحقوق وحتى لا يكون البطلان سببًا في إضاعة الوقت والجهد
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لدى    الدعاوى الجزائريةالعمل على ترسيخ فكرة البطلان حسب المفهوم الجديد في نظام    -
قضاة، وعمل دورات  ومعاوني ال  والمحامين،  القائمين عليه، وعلى رأسهم القضاة والمدعي العام،

 تدريبية مهنية علمية. 
أحكام    مع  الاستفادة من تجارب الْخرين في مجال تطبيق فكرة البطلان فيما لا يتعارض  -

 الشريعة الإسلامية. 
 بالجوانب التطبيقية  والاهتماماستمرار البحوث والدراسات حول نظرية البطلان   -
 



 

- 1  - 

 

 



 

 

 

 : مراجعالمصادر و  قائمة
 أولا: النصوص القانونية 

 ، العدد الأول1972، نشرة القضاة لسنة 1969يونيو  18قرار مؤرخ في  -
، المتضمن القانون المدني، المعدل  1975سبتمبر    26المؤرخ في    58-75الأمر رقم    -

المؤرخ في    05- 07وبالقانون رقم    2005يونيو    20المؤرخ في    10  05والمتمم بالقانون رقم  
 2007ماي   13، الصادرة في 31عدد  ، ج ر2007مايو  13

دل والمتمم  المتعلق بتأسيس السجل العقاري المع  1976مارس    25المؤرخ في    376الأمر    -
الرسمية رقم  1993  1988،  1980سنة   بالجريدة  المنشور  في    30،  أفريل    13الصادرة 

1976 . 
 .1، العدد 1997الفضائية السنة  المجلة 13/11/1996 مؤرخ في 136433قرار رقم  -
م م ع،   02/08/2006 بتاريخ 335706قرار صادر من الغرفة العقارية، ملف رقم  -

2006   

 ثانيا: الكتب  
 . 2005علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، موقع النشر والتوزيع، الجزائر، -
فتحي مجيدي، مطبوعة مقياس الالتزامات، موجهة لطلبة سنة ثانية علوم قانونية وإدارية   -

 2010كليه الحقوق جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر،  
رية الالتزام )مصادر الالتزامات وأحكامها في القانون المدني  محمد حسنين، الوجيز في نظ -

 1983، الجزائري(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر
محمد حسين منصور، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، د ط، دار الجامعة الجديدة،   -

 2006، مصر
القسم    - الالتزام،  نظرية  في  الوجيز  حسين،  الالتزاممحمد  أحكام  الإسراء،  الثاني  ، مطبعة 

2000 
، مركز الدراسات  الطبعة الأولى  محمد سامر دغمش، نظرية البطلان في العقود الإدارية،  -

  2018العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
العقود الإدارية، ط  - ، مركز الدراسات العربية 1محمد سامر دغمش، نظرية البطلان في 

 2018، للنشر والتوزيع، مصر 



 

 

المدني  - القانون  الواضح في شرح  السعدي،  العامة للالتزامات  محمد صبري  النظرية   : –
 2007، عين مليلة، مصادر الالتزام، دار الهدى، دراسة مقارنة في القوانين العربية

للالتزامات،    - العامة  النظرية  المدني،  القانون  شرح  في  الواضح  السعدي،  صبري  محمد 
دراسة مقارنة في القوانين العربية(، دار الهدى، عين -عقد والإرادة المنفردة  مصادر الالتزام )ال

 .2007مليلة، الجزائر، 
محمد محمود زهران همام، الأصول العامة للالتزام نظرية العقد، الدار الجامعة الجديدة،    -

 2004 مصر،
 .1981، 1جمحمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، سوريا،  -
 .1978، 03للالتزام، القاهرة، ط محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة -
دار الجامعة الجديدة، مصر،  نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام    -

2009 
الدقائق، ضبط وتخريج نجيم، زين الدين إبراهيم بن محمد الحنفي، البحر الرائق شرح كنز  -

 7، ج1997، دار الكتب العلمية، بيروت، 2زكريا عمران، ط
للنشر    هلال شعوة، الوجيز في شرح عقد الايجار في القانون المدني، طبعة الأولى، جسور  -

 2010والتوزيع، الجزائر، 
 2، ج1ط وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، م س،  -
نظ  - الصده،  فرج  المنعم  العربية، وعبد  النهضة  دار  العربية،  البلاد  قوانين  في  العقد  رية 

 1974بيروت، لبنان، 
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فرح علواني خليل، البطلان في قانون المرافعات المدنية، د ط، دار المطبوعات الجامعية،   -

 2008الإسكندرية، مصر، 
 ثالثا: الرسائل الجامعية

الجزائري والفقه الإسلامي،  حبار محمد، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني    -
ابن   دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، قانون خاص، معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية،
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 2009-2008رسالة الماجستير، الجزائر، 

العصامي الوردي، نظرية البطلان العقد في التقنين المدني دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير،    -
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   قائمة المراجع
ات فهرس المحتوي



 

 

 ملخص:
الإسلامي. يتعلق  موضوع بطلان التصرف القانوني في القانون الجزائري والفقه  تناولت هذه الدراسة  

بطلان التصرف القانوني بصحة وصلاحية العمليات والأعمال القانونية، ومتى يعتبر التصرف غير صحيح 
يهدف البحث إلى تحليل الأسس القانونية والشرعية لبطلان التصرف القانوني وفقًا للتشريع  ، و أو غير قانوني

مفهوم بطلان التصرف القانوني في القانون  ا إلى  ، حيث تطرقن الجزائري والفقه الإسلامي ومقارنة بينهما
الإسلامي والفقه  الباطل    ،الجزائري  القانوني  والتصرف  الصحيح  القانوني  التصرف  تعريف  ذلك  يشمل 

يتم تحليل الأسس القانونية لبطلان التصرف القانوني في  ، لوالعوامل المؤثرة في بطلان التصرف القانوني
الإ  الجزائري والفقه  الناجمة عنه،    ،  سلاميالتشريع  البطلان والْثار  تقرير  يتم تحليل الاختلافات  و وكذا 

 والتشابهات بين التشريع الجزائري والفقه الإسلامي فيما يتعلق ببطلان التصرف القانوني. 
 : البطلان، التصرف القانوني، التشريع الجزائري، الفقه الإسلامي الكلمات المفتاحية

 
 

Summary : 

This study dealt with the invalidity of legal conduct in Algerian law and 

Islamic jurisprudence. The invalidity of legal conduct relates to the validity and 

validity of legal operations and acts, and when the conduct is deemed invalid or 

unlawful, The research aims to analyse and compare the legal and legal grounds 

for the invalidity of legal conduct in accordance with Algerian legislation and 

Islamic jurisprudence in which we addressed the concept of invalidity of legal 

conduct in Algerian law and Islamic jurisprudence, This includes the definition 

of valid legal conduct, false legal conduct and factors affecting the invalidity of 

legal conduct to analyse the legal basis for the invalidity of legal conduct in 

Algerian legislation and Islamic jurisprudence; As well as determining invalidity 

and its consequences, the differences and similarities between Algerian 

legislation and Islamic jurisprudence regarding the invalidity of legal conduct are 

analysed 

Keywords:  invalidity, legal conduct, Algerian legislation, Islamic jurisprudence 
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